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الدار التقدمية 


إن هذا التراث اليم مدين بالتنقيب عنه وجمعه وتنظمه 
إلى الأساتذة: 
وامحامی الأستاذ توما عريضه» 
الذين لم يتوانوا عن شق المسافات الطوال وتكد العناء 
في السفر إلى أقطار عدّة في البلاد العربية والأوروبة 
بحثا واستقصاءَ عن تلك الماثر الجيدة التي» لولاهم» 
طي النسيان والضياع. 
فلهم دائم العرفان لما بذلوه من تضحيات في سبيل جمع 
هذا التراث ونقله. 


الدار التقدمية 


مي ك oe‏ 


ممدمه 


لا يخفى على المتابع لمسيرة الدار التقدّمية في نشر فكر وتراث أمير البيانء الأمير شكيب 
أرسلانء أن هذا التراث العميم الفائدة قد أضاء على نواح عة في نضال العالم العربي 
والإسلاميء فکان بحق ”داعرة العروبة والإسلام“ الذي آبی الذلة والهوان والظلم»› فانغمس 
فى السياسة مواجها الاحتلال الغربى. 

م ء۶ س 
عروبيا رديفاء سلاحه الكلمة والرأي الحرء فحفظ بالكلمة لغة العرب من الخلل والاندثا 
شعرا ونثرًا واستضاء الخلق بفكره النير ورأيه السديد. 

وجدنا اليوم» ونحن في عالم عربي انكفأت فيه اللغة العربية مع ما تقاسيه من جحود 
ونکران» نعود إلی‌الامیر شكيب أرسلانء في بعض ما كتب لنعيد للَغة الأ مكانتهاء وندراً 
عنها ما اعتراها من شوائب» ونحيي من ثوابتها الكثير الصلب الذي يتحدى الزمان. 


التاشر 


الأزمة الحفيقية الحاضرة في الاسلام 
هي أزمة التعليم * 
بقلم كاتب الشرق الأكير 
الأمير شكيب أرسلان 
يضرب الناس أخماسًا في أسداس ف أسباب المصائب التي حلت بالعالم الإسلاميء» 
وأفضت به إلى هذا الانهيار الحالى الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الإسلام» ولا في الكائنة 
الصليبيةء ولا ني الكائنة المغوليةء ولا في غيرهما. 
ويقلبون وجوه الآراء ني الأخطار الحدقة بالإسلاء والأزمات المتوالية عليه» ويلتمسون 
منھا مخرجا وینشدون لھا علاځًا وکا" يدلي برأي» ويستظهر بحجة» ویشیر بعلاج» 
ويصف طريقة. 
ومن الناس من يرى داء العالم الإسلامي في الاستعمار الأوربيء وتکالب هذه الام 
الشمالية والغربية على المال وعبادتهم للدينارء واهتمامهم عامة ليلهم ونهارهم بالكسب 
ورش الأموال' حتی يرفهوا به أبدانهم ویرضوا به شهواتهم ویصلحوا بها معایشهم. 
الهم حسبما وصف ذلك الإمام يحيى صاحب اليمن» نّا غربلوا جميم خيرات بلادهم 
ونخلوها وأكلوهاء ولم يبق فيها شيء يؤكل انقلبوا على العالم الإسلاميء الذي فيه كرائم 
اخطط وعقائل الأموالء يحاولون أن يستغلّوه ویستنمروها وینزحوا جمیع ما فی آبارها 
بزدادوا ثروة إلى ثروة ورفهًا إلى رفه. 
ومنهم من یری أن هدا الهجوم المستمر من الإفرغ علی بلاد الإسلام لم یکن کله أثر 

جشع دنيوي ولا طمع مادي» وات وان صحبته مظاهر استعمار وطرق استغلال ومساع 
كسب الأموال» فان اصله الأصيل ليس ايء بل هو تكملة للحروب الصليية ا“ 
استمرت بين الأوروبيين والمسلمين قرودًاء والفريقان فيها بين جزر ومد إلى أن ایح للإفرغ 
الظهور في هذا العصر فهبٌوا يستأنفون أعمالاً كانوا حبطوا فيها سابقاء ویستشمر ون دما 
* شتح؛ العدد: ۱۹١‏ الررنة الرابعةء القاهرة ( ذي القعدة ۱۷/۵۱۳۹۸/٤/۱۹۳۰م)»‏ ص ص.١_‏ 1. 


قرش الال وتقرشه: جى 


ففرنسة مثلاء زحفت إلى سورية إحدى عشرة زحفة | 
زمن نابليون الثالث» وي كل زحفة 
ادا حاولت اللآن أن 


كانت سالت لهم من قبل هدرا. 
ل ت وزحفت فى زمن نابليون الأول وزحفت في j‏ 
کان نصیها أن تخسر الال والوجال دار ررر ر عجب ۴ 
< نى أرض قصدتها ثلاث عشرة مرّة» واضطرٌت أن تخرج منها كر 
وانکلترة د حاو لک ر کم لا 
عجزت عنه ف تلك القرون وخسئت ی یت عنهء ون قابها حسرات لم خمد أوارهاإلاً على رر 
الجنرال أللنبي. ولقد صرح هذا المارشال بدون محاباةء أنهم بعد ثمانية قرون أبطلوا عمل 
صلاح الدين. 
ر بعصهم يقول: کل لست هناك عداوة دينة ولا حرب صلسسة» فان العص س 
انصرانية قد زالت من أوربة (وهذه من جملة أضاليل الجذدين ودسائس الستحمرين) وقام 
مقامها عصبيّة المدنية الأوربية والثقافة الغربية "» فأوربة لا يهمّها نشر دينها وإنما يهمّها نشر 
تاها التي هي افضل ا 8 الإنساني من الثقافة الشرقية. 
الأوربية من اتناف و ومن س الکفا۔ لأجل حفظ الحيات فكل من هذ الدول ) ا تفوق 
جارتها عليها أو مزاحمتها لها » فتضطر إلى وضع يدها على قطر من الأقطار الإسلامة 
لتأمن سذ الطريق على تجارتها أو لئلاً تسبقها إلى ذلك القطر دولة أخرى تزداد بالاستلد. 
عايه قوة وبسطة وترجح عليها في ميزان السيادة وتستأثر بالسلطان الأكر . 


دگل يرى الضعف الذي حل بالإسلام ودوله وشعوبه نتيجة ما يقرّره من الأسباب 
التي عددناهاء ويجد الأخطار المستقبلة والمهالك المستأنةة بأجمعها من إحدى هذه الجهات 
أو من مجموعها. ) 
ونحن نه ل: ان هذه 
ر ت امال مسحبحة؛ وان كلها واقع بالإسلام وواقع فيه السلا 
کلھا ایر یرہ ا في الوصف ولا زيادة على المقدار الذى ورل به الخطرء ولکنها 
دخ سنردا من طريقة التعليم التي جرت عليها اومان الاياو 


() والحقيقة أن هذ, لمدنية وهز 


إأغد E0‏ 8 ت 
فه مښستان ال اة ۹ . 
د على النصرانية د الصراية الأرريية هي مزیج من مبادی س 
بج من م ميه ويونانية ولاتينية. 


N 


والمسلمون في هذا العصر. وهي الطريقة التي ستكون نتيجتها أشد ويلاً على المسلمين من 
الاستعمار ومن الحروب الصليبية ومن الغارات الاقتصادية ومن كل مصيبة وداهية. 

طريقة التعليم التي معناها أن ينشأ الحدث المسلم بدون عقيدة من الصغر تنقش ف 
لوح صدره» وأن لا يكون له نصيب من حفظ القرآن ولا من القواعد العربيةء وأن يطلب 
منه بعد ذلك أن یکون مسلمًا! 

فالمسلمون اليوم يشتكون من ثورة الأفكارء وفشو المبادئ المضرَّةء كالالحاد والإباحة 
وعدم الطاعةء والقول بكل شيء ماي والانصراف عن كل شيء روحي» إلى غير ذلك 
عا ابتلى به العالم الإسلامي الحاضرء وتا لحظه الإفرخ في ناشئة المسلمين فى السنوات الأخيرة: 

فقد قرأنا كثيرًا في جرائد أوربة ومجلأتها ورحلات السائحين الأوربيين الذين طافوا 
بعصا ي بلاد الإسلام اليوم» وهم يرون أن هذه الحركة الفكرية عند مسلمي هذا العصر 
هي أشبه باحر كة التي انتشرت في أوربة في أواخر القرن الثامن عش . 

وقرأت في مجلَة هو لاندية ما معناه: أ هذه الحركة اللادينية قي العالم الإسلامى لن 
تدوم لكنها الآن سارية في كل" مكان منه. 

ولما عاد ويليام مارتين الكاتب السويسري الشهير من سياحته في الشام والعراق بهذا 
الشتاءء ألقى عدة محاضرات في جنيف صرح فيها أن الناشئة الحديثة في العراق» حسم 
لحظ ف بغدادء ليست على شيء من الدين الإسلامى. 

وخطب في باریز ريس حدى الرهبانيات الإفرنسية التي لها مراكز في الموصل منذ 
ماله وخمسين سنةء وهو نفسه مقيم بالعراق منذ ۳١‏ سنةء فقال: 

الق فشا الإلحاد وكره الدين بين شان المسلمين فشوًا هائلاً وفسدت معه الأخلاق 
إلى حد أننا نحن القسوس والرهبان صرنا نفصّل المسلمين الشيوخ المتمسشكين بدیانتهم 
على هؤلاء الشبان الملحدين“» ثم شكا هذا الراهب الكبير الضعف الزائد الذى عليه 
حكومة العراق بإزاء هذه الحالة الروحية الة. 


سح هل مصر يثتون من مظاهر عداوة الدين الي كانت تصل أحيانا إلى مج 
الا ۰ CC‏ 8 ي ى س 
لنواب نفسه د تي او لها لم تكن الجامعة الصرية نفسها بؤرة شبهات بأسم حرّية افك ۲ 


1١ 


u .‏ اللادىنة السارى بسرعة» ولو كار 
ت نها منطوبة أحناوها على كثير من سل اللادينية ري بسر روو ن 
وسور |“ أکدتاها للعرب» والعهود التى حررتاها فی 
له ألهم إنكلترة وفرنسة أن تفيا بالوعود التي ١‏ 
٠‏ اا الل الاسلامى انهیارا مدهشا في سوريه. 
قضيّة استقلالهم لكان انهار س“ پا ٣‏ 
۰ ءتهم معاملة الشرقيين 
ولك نكث المحلفاء في عهودهم ووعودهم وإساءتهم شر ۴ 
: 6“ اتب م۰ تعكهہ» دلڭ م. 
السلمين وانقلابهم من نعاج قبل الاتتصار على ألانية إلى ذئاب من بعله؛ وكير من 
سياستهم الجائرة أحدث عند السلمين» حتى الشبان منهم حركة إسلامية ا ال ا 
۰ ۰ ۰ . ا ا“ ۵ ١ا‏ 
الأجنبي الغادر الناكث الماكر الذي لو كان وفى معهم لکانوا احبوه وکرهو س 
لأجله» ولكته من حيث أنه نكث كرهوه وعادوا إلى الإسلام. 
لا أقول هذا على الإطلاق فإن الإطلاق غير جائز» ولكتي أقول إن هذا التصوير حال 
سورية الروحية مطابق جدا في الكثيرين. 
ولقد تحمَقت أن كثيرين من شبّان المسلمين السوريين الذين كانوا لا يعرفون الصلاة 
ولا الصيام وكانوا يجاهرون بالمبادئ اللادينية قبل نهاية الحرب» لما رأوا ما رأوا من سياسة 
الإنكليز والفرنسيس بعد الحرب العامة عادوا من كرههم لهم يصلون ويصومون ويقيمون 
شعائر الإسلام. وبلغني أن ناسا كانوا يلبسون الطرابيش فقط فلاثوا من حولها عمائم. 
وأنا أعتقد أنه لو فرض انحال وكان الحلفاء قد وفوا بما عاهدوا العرب عليه لكان مغل 
هؤلاء لبسوا من أجلهم البرانيط. إن هذه الحالة الروحية قد تظهر مستغربة ولكتها صححة. 
N, »‏ 
ولولا لوعن القومي الصهيوني؟ لم يكن الاعتصام بالإسلام في فلسطين كما نراء 
اموم. ولو لم تنتصر تلك الدولة الإسلامية المعهودة على اليونان وتعقد أوربة معها معاهد: 
ن ا اکان ظهر فيها شيء من الخاد ولا من عداو ډسلام» ولا کان جری هذا التبدیل 
في الازياء وق الحروف وق القو ان ولإ قادرا د ےا 
نعم لا خلاف في آنه لو كانت هذہ الحکومة باقیة کما کات دک 2 : 
عارفة ها کان الحلف , : عير معروفة» ولا 
مصیرهاء و کان | ء محتلين بلدانها إلى اليو لکا ' 
جمعة ق ا“ u‏ ر رعيمها المعهود يحضر كل 
٠‏ رءة مولد ويخطب كل بضعة أبام خر .“ . دک و 
| 3 7 ٍ 0 ۰ ینوہ فیها بالعرت ملل اسشلر ° (( 
والمصريين ملتد اسلر م“ ور ۲ عن العالم الإسلك : مر 
وإنقاذ الل ّ : مي وحن فيامه هو لأجل نصرة الدين 
*؛ وما اشبه ذلك ولکان لا یزال يقبّل 


وبخاصة 


من بين أيدي الأجانب وصيانة الد 


يدي السيد أحمد الشريف الستوسي ويستقبله إلى المحطة ولكان يبرق إليه كما أبرق إليه 
وهو بماردین قائلا له ما معناه: ”ابتدأت ا لمر كةء أدركونا بقراءة البخاري الشريف“ ولكان 
الذي هو رئيس وزارته اليوم لا يزال يأتي إلى السيّد السنوسي وير كع على ركبه أمامه مد 

إله فق على أن هكذا كان يكون لو بقي هؤلاء القوم في أرجوحة الشك واليقين له 
يأمنوا على استقلالهم. 

ولیس هذا منحصرا في هؤلاء الجماعةء بل هو ناشئة العصر من العرت أيصا. فالإسلاح 
لا يعودون إلبه !2 عند الشدائدء وهذا خلق عامً. ولو وقعت تلك الدولة يومًاني حرب مع 
دولة من الدون العظام لرأيت منها إسلامًا وإيمانا وجمعًا وموالد وختمات وأذكارًا لا عص 
ف مكة. 

ما أصدق قوله تعالی : وإذا مسر الإنسان الضرٌ دعانا لحنبه أو قاعدا أو قائّاء فلا كشفى 
ت س ت 2 س ۴ ۰ 
عنه ضره مر کأن ام يدعنا إلى ضر مسهء كذلك زین للمسرفین ما كانوا يعملون 04 

ومثله قوله عز وجل: ۶ ... دعوا الله مخلصین له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنو كان م 
الشاكرين» فلمًا آنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحو“ 04 

دمه وهو لا بد أن يتحقق ويشاهده الناس بأعينهم ويتذگروا هذه الآية: « ث إن 
سكم الضر فإلبه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهم يشركون 
لیکفروا با آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمو ن4 ”. 

ومثله: # واذا أنعمنا على الاإنسان أعرض وأنأى بجانہه وادا مسه الشر فذو دعاء 
عریض 4 . ّ 
إل ۰ ۳ la +» ۰ ا٣ aT‏ “ ۶ 
من کثر الق في الحلق ومن أنهم لا يعرفون الله إلاً تحت الحمل وإذا أزيح عن 
#ورهم بطروا وأرنوا وأول شيء جاء ببالهم هو الإلحاد أو الجحود. 


(۱) 
(۲ 


وره يونس رقم ٠١‏ الآية: .٠١‏ 
ور ة يونس» رقم ١‏ الاية: ۲۲. 
سورة النحل رقم ١‏ الاية: 0۳ _ 0. 
سورة فصللت» رقم ١‏ الآة: ن 


ع : “د اصابة أقلٌ خير أو شيم أد: 

ا الأصلية 0 اتهافت عا ار 8 لای الإا 8 

مادا اتال من الشاب الذي أرسله بوه إلى آوربة وهر ا «خامًا“ كما 

هنا يقال» 

عقيدة قومه ولا من البراهين التي يقوم عليها الإسلام: فوصلا ی ان ما عليه أ 

وحشا دماغه ف أوربة بك ما يقر الإسلام ويصعره ويزدريه» وقيل له 5 مه من 

اأن ترء 

اتأحّر والجمود والضعف إلّما هو بأجمعه أثر الإسلام» أفيكون من العجب بعد هذا أن تنش 

عند هذا الفوج الجديد ”الإسلامي“ هذه الكراهية للدين الإسلامي» وهذه النعرة من الثقافة 
الإسلامية؟ 

كلاء بل العجب كل العجب أن يكون الأمر بخلاف ذلك. وإن خرج من جميع هؤلاء 
الشبّان مسلم واحد فعلاً فيكون المنطق معدومًا من الدنيا. ولا ننكر أننا رأينا نزرًا من هؤلاء 
الشبّان متديّنين أو متباعدين عن الإلحاد في الدين» ولكتنا علمنا أنهم قبل أن سافروا إلى 
أوربة كانوا على شيء من علم العقيدةء أو كان أهلهم ذوي تربية إسلامية متينة بحيث 
رسخت فيهم منذ الصغر فلم تؤثر فيها قرفة أوربة. 

ا لاي خط اوري ئي تريد أن بٿ تعاليمها تا هو طبيعي > والتي لو وجد 
إلا مقلىً. الما لطا هو خطا لمكومات الإسلامية اتی كانت رس الاش ل صا 
اة ماكاشة لنت ويلجيكا ومويسرة وأوستريا . کڪ ون نها 
جالاً للمستأنف» الحقيقة ربت فییم 
ر نف» الحقيقة نها أرسلتهم إلا الأق“ -غیر 
الذي مكنهم أن يذبوا به لو هوجمت عقيدتهم فكان, | 

الخطاً اکر . را معرضین لکل خر کیا راهم" 

و ال 

ي هو منه هو خطاً | الدن٠‏ الذ 
ر ٣ں‏ ین يرسلون آولادهم الى أورية اقتداء 


بعيرهم من يرسلون أو لك 
دهم إلى أوربة وهم لا یبالون کف 
٣ل‏ ارلادهم كما ء لتحمل صدمة أورة 9 بون e‏ ولا یسالون 


ابن ٠١‏ سنة لا يعرف شيا من 


إن التعليم قي أوربة لا 
د بل صرو ( 
والاقتصاد والزراعة والتجارة وعیرها يار سیم علوم الطبيعية والميکانيكيات 


من | 
ا ولکن تلقينا هذه العلوم في أوربا لا 


لزم أن ننسلخ من عقائدنا وعاداتنا وآخلاقنا وأذواقنا ومشخصاتنا القوميّة ومقرّ مانا 
لاجتماعية. وفد سبق اخيرنا من الشرقيين مل اليابانيين أن تلقّوا هذه العلوم وبرعوا فيه 
وضارعوا فبها الأورببين وسبقوهم في کثير منها ولبثوا على ما كانوا عليه من عادة وعقید: 
وذوق ومشرب وكتابة وأدب» ولا نعلم اذا نحن وحدنا الذين إذا حصّلوا العلم في أوربة 
وجب أن نرتدي جميع أثواب مدني أوربة بلا استثناء؛ وإن لم نفعل ذلك كان تعليمنا ناقصً 
وغير واف بالحاجة! ولا نعلم لاذا أوربة نفسها رقت هذا الرقي كله ولم تزل صبغتها 
مسيحية ولم يضرها ذلك في رقيّها شيا 
وأغرب الغرائب أنك تجد بين هؤلاء الأباء الذين يرمون بأفلاذ أكبادهم في أوربة 
بدون تفکر ولا تدبرء آباء مسلمين حق الإسلام مؤمنين جد الإمان قائمين بالفروض 
والسان والطاعات كلهاء لا تجد في أحوالهم الشخصية عوجًا ولا امسا ولا يريدون أن يكون 
أولادهم إلا كما كانوا هم من جهة التقوى والآداب والفضائل. ومع هذا فن هؤلاء الآباء 
أفسهم يعتقدون أن مستقبل أولادهم متوقف على إرسالهم إلى التحصيل فى أوربة 
ومجدهم تلتهب قي قلوبهم نار الغيرة من ذهاب ابن فلان وابن فلان إلى برلین أو باریز أو 
دن فلا يمهم بعدها شيء إلا أن يرسلا أولادهم إلى حيث أرسل غيرهم أولادهم حٌى 
يفتخر الواحد منهم بأن له ولدًا تعلّم في باريزء وهناك السعادة العظمى والفوز الأكي فهر 
يرسل ابنه إلى أوربة ولو علمه خاليًا أملس من العقيدة ومن العربية ولا يبالي على أي جنبيه 
وقع الأمر. 
يصلي ويصوم وقد يزگي وربّما قد حح بیت الله ولا يطيق أن يسمع كلمة سوء ف 
الإسلام وي رخص روحه ي سبیل دینه» ولا يبالي بارسال ابنه إلى أوربة» وهو بعد مثل 
لعجينة أن يخرج ابنه مارفا من الإسلام مروق السهم من الرمية. إن هذا لمن التناقضات 
التي لا يفهمها العقل. 
وأغرب منه أن أولادا من أولاد ھؤلاء يعودون على آبائهم من أوربة وقد امتلأت 
امختهم احتقار المانية الشرقية والثقافة الإسلامية ويهزأون بابائهم ويزدرون بأهله 
ديجادلونهم في الدين وينكرون أمامهم الوحي ويقولون لهم في وجوههم. إن هذه العقائد 
ان هي إلا خرافات وأساطير» ویکون قصاری جواب الأب لابنه: نحن هکذا ولدنا وهکذا 
نشأنا وهکذا غوت وأمًا أنتم فأعملوا ماشتتم! 


هذه هي سياسة هذا المسلم اللصلي الصائم #لزكي لى عالت وهلا مقار ارق 
لستقبل ابنه! ولعمري ماذا تنفعه صلاته وماذا یفیده نسکه بعد هذا؟ وهو یزج ابنه في الکفر 
والإلحاد وانکار الأديان وير سله إلى الديار الغربية أعزل من الاعتقاد عن برهان فيكون 
کمن أرسل ابنه إلى الحرب بلا سلاح ولا سنان. 
فإذا کان هذا عدم اكتراث الاباء لملسلمين المتدينين لمستقبل أولادهم» فكيف یکون 
شأن الآباء الذين هم من الأصل غير مبالين بالدين» ولا هم من المعتقدين؟ لا جرم أن 
الواحد من هؤلاء يرسل ولده إلى أوربة عمدًا على أمل أن یکسب هناك من الثقافة الماد 
ما یجعل إلحاده مبنّا على علم ودلیل» بدلاً من أن یون فطريا خاد ابیه. 
وجميع هؤلاء الآباء لا يرون لأبنائهم مستقبلاً إلا في الذهاب إلى إحدى العواصم 
لأوربية والتحصيل فيها كيفما كان منقلبه في الآخر. ولو تأملوا في حقائق الأمور لعلمو 
أن إتقان فلاحة وإحكام صنعةء والتفّن في تجارة» هي أفيد لأصحابها من تحصيل علوم لا 
يعرفون ماذا يعملون بهاء وهم يرون البلاد الشرقية عيالاً في جميع المصنوعات على 
الأوربيينء وأنها لا تصدر إلى أوربة من محصول زراعتها ما يساوي واحدا حتّی تشتري 
منها ما يساوي ثلاثة بالأقل. 
وإن الشرق مستعبّد للغرب» إن لم يكن من جهة السياسة فمن جهة الاقتصاد. أفلا 
ينظرون إلى حالة ترکیا المالية اليوم؟ أفلا يرون ماذا أضرٌ بها التفرخ في اقتصادياتهاء إذ 
ارادت آن تقتدي بأوربة ق الزى والزينةء وهي لا تملك ما يملكه الإفرخ من الثروة. 
ولقد كنت أصادف من مصر ومن الشام بعض شان يحصّلون في أوربا ایکانیكيّات 
ار لگهرباء ار فن انساجة أو صنعة أخرى فيسرني ذلك أكثر من الذين يحصّلون مجرَّد 
علوم واللغات لا لان لعلوم واللغات لا تفيد الجتمع» بل لوجوب الموازنة بين أركان 
العمران التي منها الصناعة والزراعة والتجارة ومن حيث أننا نقتدى 


ر ي بالآوربیین فی کل شيء 
فاد اقتدينا بهم لي توزيع المعارف على النسبة اللازمة لتر قية الماوو؟ کی شی 


ولا أرند أن أً ٠‏ اله ا 
العقيدة ل هنا 8 راحکم على جميع الدين حصلوا العلوم في أوربة بفساد 
أريد أن أ e‏ من استماد وعاد لی بلاده فأفادء وبقیت مبادیه ل ۴ انما 
م کے ماد ر “ 
ر ادال الولد إلى أوربة قبل أن يبلغ أشده معتاء ارساله ز4ا ٠‏ 4 
ء يمسا دنسئه اوربيه 


ليس فبها شيء من الإسلام ومباديه» فإذا عاد هذا الولد إلى أهله شابًا عاد اما عدوا لقومه 
أ محتقرًا لهم» ونشأ هذا التنافر الذي نراه الآن في الأوساط الإسلامية بين الفوج القد أو 
انرسك بالقدي» وبين الفوج الجديد والذاهب إلى نبذ كل قدي. 

وسيزداد هذا التنافر تدريجا إلى أن ينتقل من الأفكار إلى الأيدي فتسيل الدماء 
وتضطرب الدهماء ويكون من الخطوب ما هو فوق الحسابت. 

وقد يقال إن تر کيا وع فيها الانقلاب راسا على عقب» وما جرى شيء ما تقول. 
والجواب لا يقدر أحد أن يقول إن الأمر انتھی قي تر کیا وإِن الأمور ركزت على ما نراها 
عليه اليوم. ولكن الذي أسكت الأتراك أكثر من الرضى بالانقلاب الاجتماعي الحالي إتما 
هو الخوف من الفتنة الداخلية واهتبال الإفرخ هذه الغرة للرجوع إلى البلاد؛ فتحمّل الأتراك 
كل ما فرض عليهم مؤخّرًاء تفاديا من الاستعباد للأجنبي الذي کانوا ذاقوا مرارته» وحبًا 
بالراحة والسكينة بعد هذه الحروب المستمرّة المقصلة التي أتت على حرثهم ونسلهم. فرأوا 
الصبر على هذا أحجى وقالوا لا بد من الفرج. 

والخلاصة آنا من فوضى التعليم في خطر عظيم» وأنه من عدم تجانس التعليم ستكون 
من العالم الإسلامي فتن وشدائد بين أبنائه أنفسهم اشد خطرا من غارات الإفرغ 
واحتلالاتهم التي لا ب من أن يتقلَص ظلَّها بالصبر والثبات واغتنام الأوقات. ولن ننج 
ولن نفلح إلا إذا اقتدينا بالأم الأوربية الراقيةء التي مع تبحرها في جميع العلوم الطبيعية 
والاشتغال إلى الدرجة القصوى بالمادةء لا تزال بانية ثقافتها على ديانة مضى عليها أكثر مر 
۹ قرت وعلى لغات وآداب مضى عليها أكثر من ثلائين قرت ولم يمنعها الولوع بهذا 
الحديد من الاحتفاظ بذلك القديم. 


۶ 
لوزان» ٤‏ ذي القعدة ۱۳۲۸ھ / ۳ نیسان ۰م 1 c‏ اُرسللان 
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الأمير شكيب أرسلان‎ 


بعض جرائد سورية التى هالها هذا ابر أرادت أن تخفف وقعه على قرائها المسلمين 
ء ٍ که 8 ۰ ۰ ١‏ ۳ 

فقالت: وعسى أن تكون هذه المسألة بسيطةء وأن لا يكون لها هذه الخطورة. 

وليس أرغب منّا فى أن تكون هذه المسألة بسيطةء ولا أشوق متا إلى الخلاص من هذا 

ص ۰ یس کی س ۰ . »چ 1_C‏ ۰ 
الشر المستط الذي كتا أؤل من نبّه عليه في ”حواشي حاضر العالم الإسلامي مند سنوات. 

ثم لما باشرت جمهورية فرنسة بصورة رسمية هذا العمل الغخريب› الذي لم يقد 
عليه ولا لويس التاسع المسمَى بار لويس» على حين كونها تدعي التجرد من الصبغة الدينية 
والتحقق بالصبغة المدنيّة اللادينية ونبذ السياسة الكنسيةء أسرعنا إلى نشر ذلك مع النكير 
العظيم في مجلتنا لا ناسيون آراب“ في العدد الثالث منها أي منذ أربعة أشهر»ء وأملنا أن 
يكون لنذيرنا أثر في الأندية الإفرنسية» وأن تعود فرنسة عمّا يسجُّل عليها أسوأً حالة 
تلطخت بها دولة متمدنة في هذا العصر. 

إلا أن طمع الفرنسيس ني تنصير البربر غلب فيهم على كل حكمةء وأضلهم سبيل 
الرشاد. 

فمع الاسف نقول: إن المسألة ليست بسيطةء وإِنها إلى حد هذه الساعة لب 
ا لخطورة القصوى. 


وهذه القضبة لا رق الاعتداء و 
شمر ٠‏ عتداء فبها على الإسلام البريرء بل يشمل العالم الإسلامي 


تزال قي دور 


س 


کله. 


ولي العدد القادم من ”لا ناسيون آراب؟ مقالة وافة لن 
حريية التي فيها المرجمون البارعون من اللغة الإفر نة ١‏ 
السوري لا يقدر أن يعمل ن یک 


بالموضوع» فنرجو من الجرائد 
اعون ن لا تغفل هذه المقالةء أن الوفد 
شيء بنفسه» ولا ان یکتب بالإفرنسی ويترجم إلى العربي» 


٭ اله 
لفتح» العدد: ٠۲٠‏ الت | د اا هة 
لخامسة» القاهرة (۱۷ جمادى لأولی ۹٤۱۳ھ/۱۰/۹/ ٠۳۰‏ 
۰۴ ص ص۱۰ ۳. 


وهو الذي عليه من حرير الاحتجاجات وتقدي اللوائح والتقريرات إلى جمعيّة الأم ومطالعة 
صحف وتنميق الكتب الخاصة والمقالات العامة ما لا يكاد يحصى ولا يعلمه إلا من يعانيه 
والوفد مضطر أن يقوم بكل ذلك بنفسه إذ ليس لديه أعوان ولا نواميس يعتمد عليهه. 
وبالاختصار نقول قي هذه الفادحة النازلة بالإسلام بأفظع شکل: 
أولاً -إن إلغاء فرنسة الشريعة الإسلامية من بين البربر اعتداء محض على الإسلام في 
كل الدنياء لان البرابر مسلمون. 
ثانيًا - إن اعاء الفرنسيس كون البرابر هم الذين طلبوا ذلك هو غير صحي لن 
البرابر هم في مقدّمة الثائرين على هذا الأمر. 
ثالتا-لا يصعب على فرنسة والحكم في يدها أن تأخذ استدعاء كهذا من بعض جهلاء 
البرابر أو من أفراد لا يؤبه بهم» لكن الأمَة البربرية على كل حال لا ترضى بإلغاء الشريعة 
الإسلامية من بينها. 
رابعا إن اذعاء الفرنسيس أن سلطان ا لغرب هو الذي أصدر الظهير بذلك هو غير 
صحيح أيصًّاء لأن السلطان حذث لا يعرف شيا وهو مغلوب على أمره» والأمة الغريية له 
تعلم شيا من أمر مبايعته. على أنه لو فرضنا أنها بايعته فهذه المبايعة قد سقطت - من الو جهة 
الإسلامية - بمخالفة السلطان لأحكام الدين الإسلامي ورضاه بإخراج ثلاثة أرباع رعاياه من 
الإسلام. 
خامسا - فرنسة في معاهدة الحماية التي ضربتها على المخرب تعهدت باحترام الدين 
الإسلامي وشعائره ومقرراته. فهذا العمل نقض صريح لهذا العهد. 
سادسا- ما معنى منع فرنسة لمشايخ الدين الإسلامي والوعاظ والفقهاء من الاختلاط 
بالبربر؟ وما معنى إجازة ذلك للقسوس والمبشرين؟ 
سابعا - ما معنى توقيف فرنسة بناء المساجد عند البربر ومباشرة القسوس بناء 
الکنائس مساعدة فرنسا؟ فهل البربر مسیحيّون حتی تبن لهم كنائس؟ 
اما عندنا معلومات خصوصية أ لبعض امراكز الكاثوليكية العلا مدخلا حًا بيز 
مر.. واه قد جری الوعد پإرسال بعثات مبشرین وبناء مدارس وکنائس وبل ملدین 


ا بختارون العذات و إ١.٠‏ 
تاسقا۔ لا قوم آهل المغرب ج و ر ا الا | عل ر 
ِ نوا راوا باعينهم الا عتداء دینهم› 
والسجن والجلد بالسياط إلى غير ذلك لو لم يكونوا راوا باعينهم ينهم 
وشاهدوا الخطر الذي أحدى بهم. 
E e ٍ‏ ت أو دنق هذه القضة. 
عاشرًا - لم يصدر من فرنسة حى هذه الساعة أدنى بلا ينمي 2 
ت اه yy‏ قهھ أنه مخ امة “٠ا ٠‏ . 
حادي عشر -إنه لا يمكن قصور درجة الفوضى في مملكة فيها فوانين متناقضة 
بين أمّةَ مختلطة متساكنة متشابكة متداخلة تداخل العرب والبربر. 
ثاني عشر-إذا جاز لفرنسة أن تلغي الشريعة القرآنية من بين البربر وهم مسلمونء فما 
يمنعها من أن تلغيها من بين العرب أنفسهم ولو بعد بعض عشرة سنة؟ 
ثالث عشر - أكثر اللسلمين اليوم هم تحت حكم الدول الاستعمارية. فإذا سمح 
السلمون لفرنسة أن تمد يدها لدينهم وتلغيه من بين أمَة منهم لم تتردد سائر الدول 
الاستعمارية أن تحذو حذو فرنسة قي ذلك. فإنكلترة وهولاندة وإيطالية والروسية ورومانى 
ويوغوسلافيا وبلغاريا واليونان وبلجيكا وأمريكا وسيام والصين كلها عندها رعا 
مسلمون» فلا يبعد حينئذٍ أن يأآتي وقت تعلن فيه بعض هذه الدول - إن لم يكن كلها _ أن 
رابع عشر- قد تخاذل المسلمون وتواكلوا في أمر دنياهم فوصلوا إلى ما وصلوا إل 
من الذل الذي صار يزداد كل يوم بطبيعة الحالء لأ الشيء متى بدأ لا ينك يزداد وب“ 
بعضه بعصا. فهل يتخاذل المسلمون ويتواكلون ف أمر دینھم أیصًا کما تخاذلوا ف أمر 
دنیاهم؟ دا یحسرو دینهم كما خسروا مالكهم وبلدانهم! فهذا ينبغي أن يعلموه من الآن. 
لانهم صائرون إليه إذا سكتوا. 
حامس 7 لہ نسة أن ت ار هز واا“ 
فا ر م ه مسألة داخلية تعني حكومتها وحدها 
يه الاديان مصونة بالقانون الدول العا o. o: “٠.‏ 
ي ٣م‏ وکل مسلم في الدنيا له احق أن پر 
هذه المسألة. ق ّ خل يي 


سادس عشر ‏ عندما زه ل ١‏ , 
مر إنه ليس في أوربة حكو مة لاررد: 2 ا ا ا ن 
الديانة السيحية التى هى ديانة س“ حمیميه وإنها كلها تعزز 


. | 2 2“ ^ ; ۰ ء 
حح اوربه على اختلافه #ينبعي للناس أن يصدَقونا وأن 


. 4 


بعرفوا أن الذين يتشدّقون لهم بخلاف ذلك من المسلمين الجغرافيين“ هم خائنون مائنون 
وأعداء متهم يريدون لها الشرٌ لا غير . 

سابع عشر - لا تنتقد دولة من دول أوربة في تمسشكها بتصراهاء حتّى أننا لا نتتقر 
فرنسا نفسها على ما تفعله الآن من الوجهة الإفرنسية. هذه آم عاقلة حكيمة رشيدة شريفة 
مينة لدينها ولقوميتها سائرة على خطة من ذلك لا تحيد عنهاء ولكتًا ننتقد ”المسلمين؟ الذي 
كرون أي هذه الحسوسات» ويجتهدون في صرف أنظار السلمين عن هذه الحقاتق 
اللموسةء ونقول إن هؤلاء هم أسقط البشر أا كانوا وأبّان كانوا. 


حنیف» ٤‏ جمادی الأولى ۲۷/۹ یلول ۱۹۳۰م شکیب (رسلان 
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مه X‏ 
ھ » مه e٠‏ مسألة البربر 
الاحتجاج على فر به من اجل 
بقلم كاتب الشرق الأكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 


أرى الاحتجاجات كثيرة وشديدة على الحكومة لإفرنسية ا ين 
الاسلامى ف المغرب واستخدامها بعض الارقين التاعسين من اهل د مثل ي 
واللغد ادی وأضر ابهما في موضوع مرتب مدبّر من قبل وموجه لإخراج آمة البربر من 
الإسلام. 
إلا أنى قلما رأيت احتجاجا من هذه الاحتجاجات الكثيرة واصلا إلى امجتمع الدولي 
أو عائدًا بالتاير الذي يرجو أصحابه منه. 
فإخواننا في الديار الملصرية أو العراق أو فلسطين أو سورية أو أندونيسيا أو غير 
يوجهون احتجاجاتهم أمًا إلى الجرائد العربية أو إلى حكوماتهم الحلية وقليلاً إلى سفراء 
فرنسة أو قناصلها. 
فالاحتجاج إلى الجرائد العربية صرخة في واد لن لأوربيين لا يقرأون الجرائد 
العربيةء والاحتجاج لدى الحكو مات الإسلامية ضعيف أيصًاء لأن مشكلاتها السياسية قر 
تحول دون تعرض هذه الحكومات إلى دولة مهيبة الحانب كدولة فرنسة» حثّى لو كانت 
السالة دينية ومن حق كل مسلم في الأرض. 
ولا قول إن لم يوجد حكومات إسلامية سألت فرنسة عما يجري في المغرب ولكتى 
أقول: لا ينبغي إلقاء الحملة كي عليها. فالدولة العثمانية التي كانت مضطلعة بالئلوة 
ية القرون الأخيرة قد انقرضت وحلَ محلها من يريدون هد 
الدول الإسلامية الباقية يحيط بها من المشكلات ما يمع تأثير 
عندما كانت الدولة العثمانية قي عنفوان شبابها 
یرھب الأوربيو ل مداخلتها. 


الإسلام من قواعده. 
وساطتها لو تدخلت في الأمر. 


کا . . 
ت مي الإسلام يي الخارج 
الفتح» العدد: ۲۲٠‏ السنة الخنامسةت القاهرة ( جمادی 


الآخرة ص ۳_١‏ 


۲۲ 


نعم قصرت الدولة العثمانيةء وقصرت مثلها الدولة المصرية تقصيرًا لا يزال يسجل 
عليهما بسوء الأحدوثة إلى اليوم» عندما حوصرت غرناطة واضطر أهلها للتسليم سنة ۸۹۷ 
هجرية. ولكن ملكي الإسبانيول فرديناند وإيزابلاً كانا أرسلا وفودًا إلى الشرق من دهاة 
لقسوس» أقنعوا دول الإسلام بأن أهل غرناطة لو خضعوا لحكم الأكثريّة الإسبانيولية لن 
بصيبهم آدنى أذى» وستبقى ولاتهم من أنفسهم» وستظل الشريعة الاسلامية جارية أحكامها 
كما كانت من فبلء وستبقى لهم أملاكهم وأوقافهم ومساجدهم ومدارسهم لا يعارضهم 
فيها معارض ولا ينازعهم فيها منازع» إلى غير ذلك من العهود التي أخذها ملوك إسبانية 
على أنفسهم (نظير العهد الذي أخذته فرنسا على نفسها في المعاهدة التي احتلّت بها مغرب 
وبسطت حمايتها عليه سنة ٠١١١‏ وتعيدت فيها باحترام الدين الإسلامي وشعائره 
ومؤسساتە) بإزاء المسلمين جميعًاء وير دوا بذلك الحرارة التي كانت تتأجح في صدور 
مسلمي المشرق من أجل إخوانهم في الأندلس. 
ران ملوك الإسبانيول بعد أن أعملوا هذه الخيل والدسائس التي خدعوا بها مسلمي 
الشرق الاقوياء يومئلر ومسلمي الأندلس أتفسهم وهنوا عليهم التسليم» قيض الله له 
مقريا وبغداديًا وخونة آخرین. كما قيض للفرنسيين الآن في ا مغرب فرينوا لأهل غرناطة 
تسليم بلدتهم والثقة بالمعاهدة التي يعرضها عليهم ملوك إسبانيةء وأزلقوهم كبا على 
دجوههم بدارهم معدودات قبضوها ومنافع خسيسة باعوا من أجلها دينهم ودنياهم. وما 
مضى على التسليم إلا زمن قصير حتى نقض الطاغية تلك العهود عروة عروة» وندم 
اسلمون على تصديقهم لكلام يوسف بن كماشة وعبد املك وغيرهما من الذين انرا 
يعملون في مراضي فردیناند وإيزابلا؛ كما يعمل شيخ السوء المقري الیوم» ویعمل زمیله ف 
بيع أمّته المسمّى بالبغدادي باشا فاس في مراضي فرنسة التي أعلنت عنهم رضاها التاح 
وقلدهم رئيس جمهوريتها الأوسمة العالية وأولاهم التعم الجساء. 
ما الدولة العثمانية والدولة الملصرية فأدر كتا ويا للاأسف» ولكن بعد خراب البصرة 
ن ادات التي کان یتعقد بها فردیناند وإیزابلا اما كانت خداعًا وسخاتلة و کا ل 
الدول عن إرسال أساطبلها لنجدة مسلمي الأندلس» ریشما یکون انطوای بساط غرناطة» 
امثمانيون والصريون على تفريطهم في أمر الأندلس ولات ساعة مندم. 


ومنذ ذلك الوقت أخذ الأسطول العثماني يجتاح سواحل إسبانية ويوقع بأهل تلك 
٤‏ ۰ الا . ؤ ٤‏ 

الديار ولا سما بعد آن برز خير الدين بربر وس واستولی على ار فطا)ا ارسل 
بربروس وخلفاوه في الجزائر الإمدادات إلى ثوار السلمين في جبال ہشرات اشرفة على 
البحر٬‏ وبذلك تمكنوا من تلك المقاومة الشديدة التي | تمرت نحوا من مائة سنة. 

ولمّا اشتد الخناق بمسلمى الأندلس من الحرق بالنار واستباحة دمائهم واعراضهم 
وأموالهم ما تجاوز كل حذ أو يتنصّروا باطتا ظاهرا» ذهب منهم وفد خمية يراسه الشيخ 
عبد العزيز القرشي» فضربوا في الأرض حى وصلوا إلى بغداد عاصمة يوغوسلافيا الآن 
با يزيد خان» وحکوا له كل ما هو واقع بهم من المظالم ومن القتل والحرق بالنار وغير 
ذلك من أعمال ديوان التفتيش» وذكروا له أن قسمًا من المسلمين وهم الذين كانوا ف 
شمالي إسبانية ارتحلوا إلى فرنسة تخلصًا من تلك الفظائع - وقد قبلتهم فرنسة على شرط 
أن يتحولوا كاثوليكيين وأمر ملك فرنسا بذلك محفوظ - وأن الآخرين يعافون من العذاب 
ي الاندلس ما لا يستطاع وصفه. فأرسل السلطان با يزيد إلى ملك فرنسة يطلب منه إخراج 
اللسلمين الذين قي بلاده إلى بلاد الإسلاح وحملهم ٤‏ السفن على نفقة الدولة العثمانية. ففى 
حال اخرجهم تلبية لطلب السلطان ولم يبق منهم إلا النزر الذي اختار التفرنس - ولهم 
عقاب إلى اليوم يعرفون أصلهم العربي - ولما شعر فيليب الثالث ملك إسبانية باكتراث 
سلطان بني عثمان لهذا الأمر» خشى سطوة الدولة العشمانية» وعقد مجاسًا مؤلما من أعيان 
دولته تشاوروا فی هذا ا لخطب» وأجمعوا آخيرًا للسلامة من بطش الدولة العثمانية أن 
حه | - ال | TT‏ 
يحر جو جميع المسلمين الدين ببلادهم بدون استثناء مع أنهم قبل ذلك کانوا قرروا 
“. نلا َ۱ ST ٤ ٤‏ 7 ۴ 
سصير هم هرا باصتا طوعا وکرها. وھکذا آخرجوا آخر مرّة من کان بقی م ! ال 
ا“ : ات“ ااه م م ا ۰ 
ي بسبانية وكانوا ستمائة آلف نسمة. وقد روى تفصيل هذا الخبر إل ٠‏ إل 
لأندلسى المتوفی سنة ٠٠١۲‏ لل ي ٠١‏ بر الشيخ محمد بن الرفيع 

پا ي للهجرة» و د هو من جملة الجلاة وذلك ي كتا إل 
ال ةا ~v‏ ودلت يي تابه الانوار 
انبوية لي آباء خير البرية. ۰ 


فالآن ەن ت 
لیس للإسلام دول کهذه ترتجف من بطشي الدول الأوربيةء حى إذا قالت لها 


أ ت 8 ‌ ٠‏ 

حداهن قو لا اصضطر بت هده له. والز' ١‏ عا لسلم, 

والذنی ف دلك | ۰ انفسهه تا 

وتوا اهما ۱ ,“م ت سے 1 ي تخاد 
كلهم وا 4 داعا اد خوة التي هم مأمورون بها شرعاء واتظاره العدل ا 


. 


س س 


بن أعدائهم بحجة أنه قيل لهم إن هؤلاء الأعداء تمدنوا وتهذبوا وصاروا آحرارًاء ولم يبق 
عندهم فرق بين المسلم وغير المسلم!!! فيا للعضيهة ويا للأكذوبة الكبيرة. 
فإذا نصر السامون الحكومات المستقلة الباقية لهم وشوا أزرها وظاهروها فعند ذلك 
نعود لها كلمة عالية ويحسب الأوربيون حسابها. 
وام ٳد لبثوا متخادلین متواکلين سماعين للكذب معتمدین على انصاف أعدائهم 
لهم» مصدقين خرافات بعض المفسدين من أنفسهم بأن أورية لا تبالي بالدين وأنها أصبحت 
«لاييك“ أو ”لاييق“" على رأي أنقرة فايتتظروا اللصائب وما قصّة إخراج البربر من الإسلام 
الأ مقدمة وجیزه لها... لا خاعة. 
وأمّا الاحتجاجات فيجب أن تقدم إلى جمعية الأمم في جنيف وإلى الدول العظام 
رإلى الحكومة الغرنسوية نفسها وإلى مجلسي النؤاب والشيوخ فيها. ولست أقول إن الدول 
لعظام أو عصبة الام ستقيم القيامة في هذا الأمر على فرنسة. كلا هذا لا ينبغى أن نتتظر, 
منهن. ولكتي أقول إن المقصود بنشر هذه الاحتجاجات هو الفضيحة والتشهير بهذا العمل 
الشنيع آلا وهو المساس بحرية الأديان. 
فالفضيحة لا يتم منها إلا قسم يسير بالاقتصارعلى النشر والتجريس في الصحف 
العربية. 
فالواجب لإتمام الفضيحة تكرار الاشتكاء وموالاة الإبراق جمعدة الام بدون انقطاع» 
إلى الدول كلها وإلى نفس دولة فرنسة ونوًابها وشيو خها. 
فان هذا ا خطب لا يزاح إلا بالصراخ المستمرً الذي يصم الآذان حتى لا تبقى فرنة 
قادرة أن تتجاهله ولا غيرها أن يتصام عنه. 
والسلاح الذي هو أمضى منه هو سلاح المقاطعة في الأخذ والعطاء حى لا يبق 
معاملة لمسلم مع إفرنسي ما دام الظهير البربري غير ملغى. 
إن سلا المقاطعة التجارية هو اليوم أمضى سيف وأهول قنبرة ‏ يخشاها الأوربي 
لدي يعبد المال من دون الله. 


۳ لاییق: مدارس غير دينية (علمانية). 
المراد قنبلة. 


۲0 


أفلا ترون الهنود كيف أنهم بمقاطعتهم للبضائع اللإنكليزية اقتسروا بريطانيا العظمى 
على عقد مؤتر كبير للنظر في نظام جديد للهند؟ 

هذا ومقاطعتهم لتجارة الإنكليز ناقصة. فكيف لو كانت تامّة؟ 

ومتى وصات مقاطعة المسلمين لتجارة الفرنسيين إلى الح الذي يشعر هؤلاء ضرر, 
ويحسون شواطه رايتهم الغوا الظهير البربري» وطردوا القسوس الذين بوهم في بلاد البري 
وردوا المسيو سان على عقبهء وتزلقوا إلى اللسلمين في أكثر من مسألة وشادوا المساجر 
وحفطوا لها أوقافهاء وتر كوا تشیيد الکنائ من أوقاف لمسلمين وتلقوا إرادة المسلمن 
بالقبول واحترموا الإسلام وعظمواء وصلوا على نيه وسلّموا. 

مالم یکن عندنا عمل وقول مقرون بالفعل فلا ینبغی أن ننتظر شيًا. 

فهل آنتم فاعلون؟ 


جنیف» ۲۸ جما الک ٩۹‏ ۰ ۰ * ا 
دی الاخر ۹١٤۸۱۳ے/‏ 1ت ۲ح شلیب (رسلان 
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أمضی سلاح يیقدر أن يصاتل به المسلمون 
في هذا العصر * 


تأمّل أيّها المسلم المقالة احكيمة البديعة الفدّة فى بابي التي دبجها يراع حضرة الأستاذ 
صاحب الفتح تحت عنوان " موقف المسلمين الحاضر“ ق العدد الأخير من ”الفت“ المبين 
وراجع معا ٠#‏ واطيع عملك عليها ما استطعت» واتخذها في حياتك دستورا وق بأنك 
ذلك تجح وتغاح» وبانك بذلك تر الأجنبي عن بلادك وتخرجه من أرضك ولا تيز“ 
هذا القول مبالغة. 

جعل نصمب عينك جملة صاحب الفتح هذه لا تدع القرش الواحد ينتقل من ملك 
اء مأتك إلى ملكية أعدائك مهما كلك ذلك من عناء تستطيعه. إخراج القرش م مائ 
ناء ملتك إلى ملكية الغرييين له معنى واحد وهو تمكين الغرب من آن يزيد قرت عا 
حسابناء وأن يزيد موقفه رسو حا في اوطاننا عن رضی متا واختیار“. 

إل حرصك على أن لا تخرج أل شيء - حتى القرش الواحد - من ملكت الإسااه 
ى ملكي الغرييين إذا كان هذا تام يجتمع منه لاإسلام في آخر السنة ألوف. فإذا عمل ا“ 
مام مثل عملك هذا اجتمع للإسلام ملايين ومليارات لا يقدر العقل أن يتصررهاء وحر. 
من هذه المليارات ذلك الأوربي الدي يصنع بها البوارج ليقذف بها العساكر على ديارك 
والطيارات ليرمي منها بالديناميت على أطفالك وغير ذلك. 

ذا کنت ترید أن تجاهد حقاء وإذا كنت ترد الاستقلال عن الأوربی فعا وإذا كر 
ملت هذه الحياة التي قد صارت كلها ذلا فطرق الجهاد كثيرة وهي أمامك» وأير هى 
جهاد القرش“ هذا إذا ونت نفسك عليه. وهو إذا عم أعظمها تأثيرا وأسيّها سلاحًا 


* الفتح» القاهرة العدد: ۲۲۷ (۱۹۳۰/۱۱/۲۷)» ص.۲. 
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اللات 7 الحاضرة على الاسلام‎ 3 
لحمله لیا بقلم كاتب الشرف الأكبر‎ 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان‎ 


ان عض الزر. يتعاطو ن السياسة من المسلمين قد يلجأون بعض الأحيان في معالة 
س لذي حل بذ الأمّة الى الاستعانة يعض الدول الأوربية على بع ص؛ محدعين 
ل ِ أف > فيحسبون أنهم يتمكنون من استثمار هذه المنافسات 
بظواهر الاختلافات التي تطرا فيما بينهن ف | 
وهذه المنازعات قي مصلحة الإسلام وفي تخفيف أوجاعه الحاضرة. | 

ولا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا الأمل. فقد دلّت التجاريب وأثبتت الحو ادت أ 
ھؤلاء القوم يختلفون في كل شيء إلاً ني عداوة الإسلام. 

فالإسلام عندهم هو العدو العام قوي اح ضعف ودنا اح بعد وعليهم أن يکونوا أَبدًا 
عليه أبدا. وإذا كنت تراهم لا يزحفون إليه اليوم صقًا واحدًا كما زحفوا في القرون الو سط 
فلا لکونهم لا یتکاملون عليه جمیعًاء بل لکونه لم يعد لهم كفا في القرة التي تضط ره 
أن يقغوا جميعا صفا واحدًا فی وجهه. 

ع هأ اول حادث يحدث ويرون من الإسلام شيا من الخطر الراهن تجدهم فزع 
اى متهم الاولى كما جرى في حرب الريف التي تضافرت فيها فرنسة وإسبائية عر" 
محمد عبد لکرم وترکتا کل ما نها من حول وأحقاد؛ وما زات توجقان عله ی 
ورجلهاء وتزحفان بئات ألوف من العساكر إلى أن اضطر إلى الاستسلام. ولو کانت فر نة 
راسبانية لم تالا من ابن عبد الكريم وطرًا آوکانت مصت سنوات ولم تتمکنا من ناصیته 
کنا راینا إنکلتر: ہہ زل الی الیدان وتضم جیشھا إلی جیوشهماء وکنا رأ لر 
تنجدهم أیصًا بجیش عن عندهاء وتا رأينا دولا أوربية أخرى نازلة إلى هذا الميدان بلا أدنى 
د ریا“ ومن لم یکن مساعدا متهم پيد کان مساعدًا بقلمه أو بلسانه أ الأ“ 
حر 0 الأصل في الأمور هم هو محاربة الإسلام وإذلال وما جاء من الطوارئ 


#* المح العدد: “١‏ الس الخامسة الما 


هرة ۱١(‏ رمضان )ص ر ۳ 


۲۸ 


على خلاف هاه اا عاةء فهو عارض لا يعت به وله داثرة محدودة لا يتعداهاء ,. 5 
مربوطا بشروط إذا زالت زال ذلك العارض بزوالها. 

ومن أغرب ما شهدته بعيني من عداوتهم وتخوفهم معب ظهوره آنه لا نبد أنور باش 
إلى البولشفيك وقاتلهم قي بخارى واستولى مذة سنة على هاتيك البلادء وكاد ينهض فيه 
بالمسلمين كان هوی الإنكليز قى هذه امسألة مع البلاشفة وكانوا يۆثرون آن يظهر هو لاء 
على أنورء و يظهر هو عليهم برغم كل ما بين الإنكليز والبلاشفة من العداوت ا ت 
ابلشغة أقل مرارة ف أفواحهم من فوز الإسلام. وهذه هو الئل الأقصى ف العداوة 

والآن تجد الدول اللاتينية الثلاث فرنسة وإيطالة وإسبانية متمالئات على الإسلام 

ار لا عمات عملها في مسألة البربر ولم زل مصرّة على سياستها البربرية الت 
تستعد لها من زمن طویل› رهي فرنسة هذا الشعب وننصيره. وقد خاطہت الحكومة 
لإسبائية سرا ولم تلبث أن ظهرت نتيجة تكافل هاتين الدولتين في الضغط الذى شرعت ب 
إسبانية ي منطقة الريف بعدم الإذن لأحر بالسقر إلى خارج المنطقة الإسبانيولية وبوضع 
العراقيل تي طريق التعليم الديني الإسلامى وبغير دلك من التدابير والأوامر القهرية التی 
جاءت فيها إسبانية ملبية لداعي فرنسة. 

ت فرنسة لإسبانية: أفلو لم تتحد معا يدا واحدة على ابن عبد الكر أكتا خلمن 
بحن اعريقين نحن وإياكم؟ كلا. إذا نحن وإياكم تحت خطر الطرد من المغرب ما ت 
غير متالبين يدا واحدة على هؤلاء القوم. 

1# جد الإسبان برغم عدم ميلهم للفرنسیس يلون مطالب هؤلاء ف تضييق اتاو 
وئام بين الفريقين ما يفيد الجميع. 

فأبت إسبانية مع الأسف إلا أن تنك القروح القديةء وأن تنكأها بدون فائدة أن بلار 
| م ا ع ۰ ۾ ۳ م + »س 
لك ليست لتد في يوم من الأبام بالخيرات على إسبائيةه وك ما تتنقه إسسانية في ل 


تسترد منه ”ر يطة“واحدة وعليه يكون إغضاب الإسبانيول لاهل الريف عملا غير معقول 
الا أ ع٠‏ حت محاراة ف نسة. 
ولا مقبول لا يخرج عن حب الانتقام او عن مجاراه در 
۰ مام ۰ ( ۰ | الأ 
aA $¢ ٤‏ شة مجدبة»› د ل ° وا“ 
الكل حى يدعم هذه لومي ويح محلهم الستدمرين يان قد تهنا ر 
فظاعته في مجأتنا الإفرنسية العبارة لا ناسیون آراب . وتا قلنا فيه للطليان إن هذا لن يبر 
الأمّة العربيةء بل يزيد عليها حنق العالم العربي والعالم الإسلامي» ويضرها في علاقاته 
الاقتصادية والسياسية. 
وقد اتصل بنا مؤخرًا من سياسي أوربي جری حدیث بینه وبين أحد قواد الطليان ن 
إحدى مستعمراتهم أن خطتهم ني طرابلس الغرب هي أيصًا فصل البربر عن العرب» وققر 
ولم يبق شك في صدق هذه الروايات التي قد تكاثرت من جهة وأيّدتها الشواهد 
الفعلية من جهة أخرى. . فإدا كانت الجمهورية الإفرنسية اللادينية نفسها سائرة على هذه 
الخطةء فماذا نقول في الحكم الفاشيستي الكائوليكي الذي مبدأوه تأييد الكنيسة والكثلكة. 
إذا الدول اللاتينية الثلاث حاملة على الإسلام» كدين بعد أن حملت عله كدنا 
وطالا اعلتا وکررنا آنه من لم تکن له دنیا لم یکن له دین» وان من لم یکن له سلطان فلي 
له قران. 
ولقائل أن يقول: جید. إلا ننا ينبغي أن نعلم الوسائل التي تمكننا بها معالة هنا الراب 
فأقول له: هل وقفت الآن حقيقة الداء؟ هل اعتقدت بعد أن رأيت بعينك 
وسمعت بأذنك أن أوربة لا سما بعد اتقراض الدولة العثمانية ماشية على خطة دينية 
اصیریۂ ی بلاد الإسلام تتوځی بها التدریے؟ 
هل أيقنت أن الحكومات الاساد ١١‏ - 
في إهمالها الت ا ٠ة‏ على الاستقلال هي مستحقة مستحقة لأشد المؤاخذ: 
* لتعليم | سلامي وتبرؤها من الدعاية الدينية؟ هل 
الاساد وا6 «» عرفت أن ملاحدة العالم 
م مي واولئك السلمين الجغرا “ یکذ 
فيين ن عليك ا ۴ 
اأ :ر فظع الكذب زی أ: 
لتضليل» عندما لو لل ر سح 
بغولون أن الدول الأوربية قد نيزت ار 
ہن اسيحي وأنها لا تقيم له 


۹ 


نا أو أنها قد فصلت الدين عن السياسة» ولذلك قد فازت هذا الفوز العظيم» > وأن 
اللمين إنما تأخروا وتقهقروا من جراء استمساكهم بدينهم وتلاوتهم لقرآنهم. 

هل تبيّن لك أن هؤلاء الدعاة الكذابين إِنَّما کان مقصدهم هدم الدين الإسلامى من 
حيث هو فجاءوا امسألة من باب أن فصل الدين عن السياسة إتما هي طريقة أوريية عة 
لم نعرف أوربة النجاح إلا بها. 

أفهذا الذي تراه وتسمعه من أعمال الحكومات الأوربية هو فصل الدين عن السياسة 
أيها القارئ المسلم؟ 

ل١‏ أقول لك أن معاجة هذه الحالةأمر سهل بعد أن أعضل الداء وقذُم الضلال وتراكه 
لتمويه وعم ارا وكان عد الإسلام فيه من الداخل أنکی من عدره في الخارج. 

ولكتي أقول لك أن هذه الخال أیصًا مع شدتها لا يستحيل تلافبها ولا يع وضع الهناء 
موصع التقب فيها على شرط أن تعرف حقيقة المرض وأن تدري من آين مصدره» وعند 
ذلك تتمکن مع الصبر والثبات والسير إلى الأمام من حفظ دينك ودنياك وعقيدتك 
وكرامتك ومادتك ومعناك» وذلك لان الشرط الأول لتأثير الدواء هو تشخيص الداءء 
وليس في أمراض الأم مرض لا يقبل المعالحة. 


برلین» ۲۵ شعبان ۱٥/۸۱۳٤۹‏ ك, ۱۹۳۱م شیب (رسلان 
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XK »‏ 
فظانه الطليان في طرابلس العرب 
بقلم كاتب الشرق الأكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 


العالم الإسلامي لاء لا يعلم شيا عمَّا هو جار في طرابلس من فظائع وحوش الطليان 
الذين جاءوا بزعمهم يمدنونها. 

نعم سمع الناس أن إيطالية ساقت ثمانين آلف عربي من الجبل الأخضر ووضعتهم ف 
صحراء سرت ونزعت من أيديهم أراضيهم بحجة آنها تريد استعمارها بواسطة الطليان 
الذين يحسنون القيام عليها أكثر من العرب. 

نعم سمعوا أن الجيش الطلياني احتل واحة الكمرة وأنه قتل عددا من العرب الذين 
کانوا يدافعون عن آوطانهم. 

ولق تباهت جرائد إيطالية بخبر: أن الجيش الطلياني قبض على مائة امرأة من نساء 
الزعماء هناك. 

وسألنا الطليان فى مجلَتنا لا ناسیون آراب“ عن وجه هذا التباهي بالقبض على 
النساء؟ 


ر د عرفا ب خلاق هذا لجنس متوأعين أن يكونوا أجروا من الفظائع ما يليق بهم 
وکسا ما ظننا أن یکونوا وصلوا من هذا ا ال د الذي وصلو اليه. فان تاریخ 
الإنسانية» , ا يخ ال 4 
رحش ما فعله الطلیان ا اا تی س 


لقد انجلت | e‏ تقبل 
: لأخبار رة لا ار ومن لكات لورد ة من الاشخامر 
ب" صرين لي : 


ن اکونا زت فرت پور 
بجوت فقتلت عدا كييرا من النساء والأرلن ر 


٭ أله 
لفتح» العدر ٤١‏ السنة | 4 ۳ ه 
للامسة» القاهرة(۲۱ ذي القعدة |٤ / ۹/۸٠۳٤۹‏ 
۴“ ص ص١‏ ۱_ ۵ 
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متغلبين على العرب المساكين بتفوق أسلحتهم وبقلة السلاح بأيدي العرب» أباحوا القتل فى 
لكفرة ثلاث آیام ارتکبوا فی خلالها ما لا یخطر علی بال أحد. فانم لم یتر کوا قتلاً ولا مل 
ولا فحشًا ولا هتکا إلا ارتکبو. وقد قتلوا الشيوخ أفظع القتلات وبقروا بطون النساء. وقد 
بلغ عدد العائلات التي أصيبت بالتمثيل والتشنيع وهتك الأعراض (١۷)عائلة‏ هي عائلات 
الأشراف لي الكفرةء وقد جعلوا زاوية الستّوسي الكبيرة المسماة ب"التاج“ خمارة سكروا فبي 
سکر امجانین» وشربوا نخب إفناء مسلمي طر ابلس وبرقةء وداسوا على المصاحف الشريفة 
والقوها بين سنابك الخيلء وأشعلوها تحت القدور لطبخ الطعا للجنود. وقد قتل من أهل 
الكفرة قي المعركة ٠‏ شھید (هنیئا لهم علی نهم ماتوا ولم یشاهدوا ما حل بعائلاتهه) 
رهم يدافعون عن بيوتهم وأعراضهم» ومن زعمائهم الشيخ صالح العابديةء الجاج سليمان 
بو مطاريء الشبخ غيث أبو قنديل» الشيخ سليمان الشريف» الشيخ محمد أبو يونس» لشي 
بو شنه؛ ابن أخيه الشيخ عمرء الشيخ حامد الهامه» الشيخ عبد السلام أبو سريويل» الشي: 
محمد المشنوق» ابن أخيه علي بن حسينء الشيخ محمد العربيء الشيخ محكد أبو سجاده 
الشيخ أحم العاندي الجوليء» الشيخ خليفة الدلاية. 
رواية أخرى عن كيفيّة احتلال هؤلاء الوحوش الأنذال للكفرة من شهد الراقىة 
بسا بعينه: قبل أن دخل الطليان الكفرة بدأت الطيارات تقذف بالقنابر على المتازل وبي 
النساء والأطفال والعجزة فأهلكت خلقا كثيرا. ثم لما دخلوا أباحوا الواحة ثلاثة أيام إباحة 
تامة فسرحوا الخيل والبغال والإبل التي حمل الجند والذخيرة في البساتين وخربوها وأخذوا 
جميع ما وجدوا من بقر وغنم مؤونة للجنود بدون مقابل؛ ثم جمعوا کل أثاث البيوت 
وحلى النساء وج ر دوهن من کل ما وجدوه من رقاب وآیدیهن وآذانهر“. وکل هذا شىء 
هجن في جانب ما هتكوه من أعراض السيّدات» ولم يفرقوا بين كيرة وصغيرة ولا" 
هب سحثء من لشيو إلى القئد الكبير يترجونه أن يضع حًا لهذه الحالةءأمر قتلي 
بحجة أنهم خائنون فذبحوهم دبح الشياه. وقصارى القول إن الطليان عملوا أعمالاً ف 
ست اتهم على الكفرة لايظن أنها عملت في القرون الوسطی ولا نی زمن آخر حتی الیوم. 


i, ° e i w5‏ ۰ ° ء ء۶ ع 
ك م نن اف عربي الذين تزعوا من أيديهم باد الجبل الأخضر أجمل باد 


الدنا أ مه u‏ ۴ م 5 ءِ ۳ ع 
وو م م ۰ ۰ Suf s‏ س 
رین فب الان بون معارض؛ فراوا له لا ب لھم من إقصاء مولا ال ا 
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1 اء سر ر 
e‏ أخضر فاختاروا لهم صحراء سرت وحصرو 
الى مسافة تبعد نحو عشرة أيام عن الجبل الاخصر ٠ e‏ 
: ۰ ۰ الكل فأخذت مواشيهم موت من جوع والعطش, 
ف منطقة معيُنة ضِيقَة يقل فيها الماء و ر 
5 ت ت احد من هؤلاء العرب فرنکين کر 
ثه تسلّم الطليان ما بقي من المواشي وعينوا لكل و ۳ 
ثم تسلم الطليان ما بقي من الو اسي لذى كان عند النساء فق . 
أن يعسث بهما یله رالغة ما رلفت. فأمًا ا لحلي | ي ال ۶ کد نھر 
۾ ٠‏ ل پعن ر ۰ 
ينبحي ال يعيش بهم | رت إل أ فيها هؤلاء المساكين تذيب الجلاميد» يلتحفر ر 
ا لجند الطلياني كلهء فحالة الفقر التي اصبح فيه ٣د‏ م کان ال 
yT‏ اا لجل الأخضر إلى سرت كانت اجنود الطليانة 
السماء ويفترشون الغبراء. ولما دو ھم مں ° ء کا“ 
هان ول كإ" عذاب» ومن اقعده التعب منهم د الجنور 
ي الطريق تنزل بهم كل هوان وتديقهم ۰ 
یرمونه بالرصاص ویترکونه یتخبط بدمه. 
١“ :‏ قد أخذهم الطلان و آد- 
٤‏ إن الرجال البالغين من سن ٠١‏ إلى سن ق ا ود لومم ٍ 
الجيش بصورة إجبارية. أا الأولاد الصغار من سن ٠‏ إلى سن ٠١‏ فقد اخدتهم الحكومة 
فان الكلام على تنصير الطرابلسيين تدريجًا دائر كثيرًا في رومة. ومراد الطليان الفاشيست 
إفناء العنصر الإسلامي من طرابلس وبرقة. فإذا أصبحت برقة طليانية خالصة وجارتي 
طرابلس طليانية خالصة وقعت مصر من هذا الجوار في أشد الخطرء ولم تنفعها بعد ذلك 
النعرة الفرعونية... ولا وقاها بعد ذلك سياسة بعض المتفلسفين من أهلها أن مصر ليس لي 
شغل بالعالم الإسلامي» وأن مصر ليست بلادا عربية... فإن هذا لا يمنع الطليان من 
اجتياحها ومن أن يرتكبوا فيها هذه الفظائع التي يرتكبونها الآن فى طرابلس بعينها. 
داو تدر اهل مصر والعرب والمسلمون أجمع لين الطليان عندما دخلوا طرابلى ‏ 
وتعهداتهم للعرب بأنهم إنما يریدون لیكونوا وإيّاهم إخوان وينقذوهم من ظلم الترك. ثه 
إعلانهم لطرابلس الاستقلال الداخلی ”عنص o‏ مماںA“‏ کي يعلم کل أحد» ثه معاهر 
التي عقدوها مع السيد إدريس الستوسى الذي اى زا E ٠ ٠٠‏ 
3 ءل ي ب ترو به اميرا على برقة - وصق هو أنه 
ر + هم معه - وما أجروه بعد ذلك من ال نکث بکل ما تعهّدوا به ومن طر و 
دريس السنوسي ثم من : الدماء “A NMG ٠٠|‏ مم 
یرةء إلى أن انتھے إل f‏ 
عرب الجحبل الاخ ا ٤‏ ِ ھی مر هده السنة بأن يطردوا 
٠‏ ت ر جرد من ديارهم وأن يغتصبوا أرار ٠‏ وبعد ذلك أ لد 
وان یعمدواإلی ز له“ e‏ وبعد دلك او دهم وبناتهم 
جناية المضرل 0 o‏ ا بء نعم لو تذكر السلمون ذلك لملم 
تن متهم الذین لا یزالون ټول , 


ن لهم: إن اوربة عندها العدلء وان 
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أوربة عندها الحرّيةء وإإن الدول الأوربية لا تتدخّل ف الأمو ر الدينيةء وإن المسلمين قد أسقطوا 
نفسهم بكثرة ست هم بدينهم» وغير ذلك من الأباطیل التي فی کل یوم بل ف ا“ 
ساعة تأتينا أوربة المحمدنة بأدلّة متعددة على بطلانها. ولعلم المسلمون أن هذا المصير مصير 
جميعهم دا فقدوا القوة الحربية والاستقلال السياسي» وان أمثولة طرابلس صائرة إليهم 
جمیا إن لم يستقلوا. 

ونعود الى قضة هؤلاء الأولار الذين - ذكورًا وإنانا - انتزعهم الطليان من يدي 
والديهم» فقد كان ھؤلاء هم وأولادهم یبکون ویستغیثون» وکانت ساعات تفتّت الأكباد 
والأصوات ملأت الفضاء وما عن معيث. فلقد مثلت إيطالية في هذا القرن العشرين» 
الستى بعصر النور؛ وما هو إلا عصر الفجور, أفحش وقائع الأندلس التي وقعت ف القرن 
ا حامس عشر: 

با رب ام وطفل حیل بینهی كماتفرق أرواحٌ وأبدانُ 

۵ لم يحتف وحوش إيطالية بارتكاب هذه الفظائعم وبفصل الأولاد عن آبائهم 
وأمهاتهم» بل أرغموا البنات البالغات على التزوج بضباطهم وجنودهم وساقوا مه عدا 
إلى مواخير الزنا ف المدن, لا احتياجا منهم للزواني من أمَتهم أكثر من أن تعد بل إذلالك 
للمسلمين وتشفيا وانتقامًا. 

1 زج الطليان ق أعماق السجون مشايخ القبائل وألحقوا بهم من الإهانات ما لا 
يوصف» وقتلوا الشيخ سعدا من مشايخ عائلة الفوائد ومعه ٠١‏ شخصا شر قتله: أركبوهم 
الطيارات وأخذوا يرمونهم منها عن علو ١‏ متر بمشهد من أهلهم وذويهم. وكلّما هوی 
منهم شخص يأخذ الضباط والجنود بالتصفيق والضحك والسخرية وينادونهم بأعلى 
أصواتهم فلیأت محمد دلك البدوي نبیکم الذي اغراکم بالحهاد ویخلصکم من أيدينا. 


۷ إن الصحاني الداغر كي الرخالة الشهير (كنود هليمو) الذي أسلم وساح في 
#رابلس وبرقة شاهد بعينه ما ترتكبه الحكومة الإيطالية من الفظائم» ومن جملة ما سنك 
٠ *‏ ينما آنا أسير ني تلك الصحاري وجدت نفسي أمام مشهد من أفظع الملشاهد: 
شرين عربيا يرسفون في القيود ويسافون إلى المشانق ولم يكونوا محكومًا عليهم 
۶م من محكمة أو دیوان عرفي» بل کان ذلك مجر إرادة ضابط لا یشارکه ی سے 


| 
أحد. أحد. ومن الفریب ھم کاو ساو ر ا ی ر وطني. : ١‏ شتو 
سخرية الجنود وقهقهتهم. 
امتازت نسة بأنها أخز 
۸ بت إيطاليا - مثل فرنسا- المبشرين للتنصير. ولك لا يعتقد 1 
لړل سیست ول 
أطفال الأهالي جبرًاء وأنَ فرنسة لم تصل بعد إلى هذا الحد کل 
5 رال يقيم للحرية وزنا. وإنما الحزن 
شيء ما حا اڏا نکن پالقوة ة. وقي فرنسة حزب لا ير ا 
التعليم الإسلامي من بينهم. 
داكي قري برجو عبر رتخابد رقع اليم لإسلاي من نيم 
ا چ ا س ا خبانة كثيري" ¿ المسلمين» مثل المقرى 
للحرية. إلا أن فرنسة توكأت في هذه الدسيسة على يانه يرين من ر : 
وأمثاله من أمضوا الظهير المعهود الذي تدرآت فرنسة من ورائه. أما إيطالية فسارت إلى 
الملوضوع راسا بدون أن تمشي الضرَّاء مثل فرنسة: اغتصبت الاأطفال من أيدي آبائهم 
وأمهاتهم وأخذتهم إلى إيطالية لأجل تربيتهم ني النصرانية. ثم إنها لم تهمل جانب تبشير 
لاهالي لکبار جيل ر وبث الدعاة وبناء لکائس» فقد ابتت ت في غريان كنيبسة» دي 
مثله ق بلاد البربر. 
إن تة إيطالية حمل الطرابلسيين على النصرانية تدريجًا غير خافية. ومن دحو شهرین 
جمعتني الأقدار برجل من سفراء إحدى الدول المسيحية فصرح لي بقوله إنه تحدث مع 
أحد رجال حكومة إيطالية فقال له هكذا: : إن نأمل كثيرًا ت تنصير الجنس البربري من أهل 
طرابلس. وا غرب الأمور أنهم في الوقت نفسه يزعمون آنهم مطلقون ا لحرّية الدينية لأهالي 
طراباس با لایتمتع به سکان مستعمرة ة من المستعمرات! أفاغتصاب الأطفال رغمًا من أيدى 
بائهم وأمّهاتهم وأخذهم إلى إيطالية يقال له حرية دينية أم دنيوبة؟ 


وبالاختصار سياسة إيطالية ي طرابلس لغرب وبرقة سيا 


سل کر ا ر ل تل د راه ور موري رز 
۵ التول نی خطبه مرا ومؤ را بعد احتلال الکفرۃ ر - طن ال ډ 
ملايين إيطالي ٤‏ 0 و 


ي طرا 
بلس وبرقة» وکثیرون جال إيطا الصحفيين 
بعانون ذلك لا سيّما ني هذه الأباء. اسباسین و 


ومن يام قرأت : الرائد الأمر الذي أمضاه ملك إيطالىة بنزع ” ملاك القبائل 
رتوسية فالقبائل السنوسية هي جميع قبائل الجبل الأخضر. 

ليتبه القارئ: كانت قد ضبطت إيطالية قبلا الزوايا الستوسية وأوقافها. أمّا الآن فليس 
القصود الزوايا والأوقاف» بل المضبوط الغتصب من أيدي أهله هو جميع أراضي الأهالي 
التتسبين إلى الطريقة السنوسية. وهم جميع أهالي برقة الذين هم جميعًا ستّوسين. وما هذه 
إا حيلة انخذتها إيطالية لابتزاز أملاك الأهالي بأجمعهم وإعطائهم للطليان. وأا هؤلاء 
لأهالي قإنها تدريجا تسعى في إبادتهم حتى لا يبقى في طرابلس عنصر غير العنصر الطلياني 
السيحي الكاثوليكي. 

والكلمات التي يلقيها بعض رجال إيطالية بعض الأو قات وال جنرال الفلاني والمارشال 
لفلاني كلها أكاذيب منمقة وأباطيل ملمَقة تخديرًا لأعصاب المسلمين موتا إلى أن تكون 
فعلت سياستها في استئصال الإسلام من برقة وطرابلس فعلها. 

ولقد اعترفت الحكومة الإيطالية هذه المدّة بأنها وضعت يدها على ملايين من 
الهكتارات من أراضي طرابلس وبرقة. فمن أين جاءت بهذه الملايين من الهكتارات؟ فالّها 
لم تشترها ولا هي اڏعت آنها اشترتها. إذا هي مغصوبة من الأهالي بك ما في كلمة 
الغصب من معنى. 

وبالاختصار أن برقة وطرابلس كانتا رومانيتين ويجب أن تعودا رومان كما بدأنا. 
هذه نية الفاستشت لا يجمجمون بها. 

وقول بعضهم وهو الماشال بادوليو» وإلى طرابلس» إن إرجاعهما رومانیتين كما كانتا 
لايمنع بقاء العنصر العربي فيهما ”يتقذم ضمن دائرة عاداته وأوضاعه خلافا لما هو شائع 
من أننا نقصد استئصالهم بالقوة“ هذا كذاب وخداع وتسكين مؤقت نظير الكلام الذي 
كانوا يقولونه لأهل طرابلس وبرقة في أول الحرب الطرابلسية والعهود التي قطعوها للأمير 
لسنوسي ولو يفوا منها بحرف واحد. 

أفبعد أن كذبوا بتعهداتهم التي هي تحت الخط والأمضاء والختم من جانب دولتهم 
#سهاء يسوغ لنا أن نصدّق كلام قائد منهم في خطبة في سوق تجارة بطرابلر؟ 


۳۷ 


وأمًا الفظائم والشنائع التي ارتكبوها في هذه المذة بنوع خاص فهي ا لم يسبق له مر 
حتى في القرون الوسطى. 

ونحن نعلم أنه بعد أن تشيع هذه الأخبار ويحتج عليها المسلمون سيقابلها الطلين 
بالتكذيب بحسب عادة الدول الاستعمارية. ولكن هذا التكذيب لا ينفع ولن ينفع. فالوقالم 
اتي سردٽاها كلها صحيحةء لا بل هي نبذة با هو جار هناك لا کل ما هو جار ولي 
جاءتنا من مصادر شى من جملتها اللجنة الطرابلسية البرقاوية في الشام. 

فلما حصل عندنا برد اليقين بان كل ما شاع عن فظائع الصليان ني تلك البلاد هو 
صحيح» وأن أولئك الوحوش الذين احتلوا الكفرة قد اغتصبوا أعراض السيّدات 
الشريفات وافتصوا الأبكار إلى حد البنات الصغار» فضلا عن قتل الرجال ودبح الشيوح 
كالأغنام وإهانة المعدّسات الإسلامية ودوس المصاحف بالأقدام إلخ...» لم جد بدا من أن 
ننبذ إلى هؤلاء القوم على سواء. 

فنحن لسنا من " المسلمين الجغرافيين“ وله الحمد» أي آننا لا نستحيي لا بالدين 
الإسلامي ولا بالعرق العربي ولا بالوطن الشرقي. 

وإذا اعتدى معتد على هذه الأصول التي نرجع إليها أو على أحدهاء لا سما بالشكل 
الفظيع الخالف لكل شروط الإنسانية الذي أقدمت عليه إيطاليةء فانّن نقاوم هذا المعتدى 
الذميم بكل ما نقدر عليه. 

ولن تقدر إيطالية أن تحتج أن هؤلاء نما هم عصاة وأنها هي لها الحو“ ف تأدیبهه 
كرعية نائرة على حكومتها. كلا. هذه الأعمال بأسرها تقریبا عير جائزة ف تأدیب العصاة 
رلا سیم ك٠‏ لاثم بها جيش دولة تزعم أنها متمدنة! فيا للفضيحة إذا كان هذا د 
التمدن. 

ولنا ني تفنید کونهم عصاة! مقالة ثانية يثبت منها أ اليل 
صح مع إيطالبة سنا ١‏ لم ینزل عن سیادته على طرابل 


5 العثمانى ٤‏ معاهدة 


عنها للاهالی أنفسهه» غانة ما | اه . ء زبرقة لإيطالية وإنما نزل 
موجودة ّا الأى ۴ ٠‏ حل انه 4م ان يسعوا بالوئام مع إيطالية. والمعاهدة 
i‏ يا دبود هناك ليسوا في القانون الر لی عر بدا تر ۔ (( .» 
رة “. دي گن يدخل تحت حکم ر عه 


قت النتيجة 

فأنا لست بهذه المقالة استجيش المسلمين على الطليان الساكنين بينهم. 

حاشا وکلا. 

نحن لسنا بانذال مثل غیرنا حتّی نظهر قوتن وبطئنا من نعلم أنه أضعف متا. ولا ينبغي 

زل مین ان يرعبوا عن اخلاقهم في هذا الموضوع ولكي أقترح الأمور الاية: 

١‏ أن حتج جمعية الشبان ا مسلمين في كل محل على فظائم إيطالية فى طرابلس وبرةة 
بأقوى لهجة ممكنةء ببرقيّات إلى جمعية الأم تنشرها الجرائد. 

1 جمیع المدن والقصبات الإسلامية التي مجول قي عروق أهلها دماء الحمية ينبغى أن 
تبرق البرقيات نعسها إلى جمعية الأم وأنْ تنشر برقيّاتها فى الجرائد. 

۴- جمعية الرابطة الشرقية بمصر لا عذر لها بعد الاحتجاج إلى جمعيّة الأم بالطريقة 

-٤‏ جميع الجمعيات الإسلامية العربية والشرقية في مصر والشام والعراق وجزيرة 
العرب والهند والجاوى وغيرها يجب أن تقوم بالواجب نفسه. 

۵- عقد اجتماعات ق المدن الإسلامية تتلى فيها الخطب بتشريح هذه الفظائم ويحصل 
الهتاف بسقو ط الظالين. 

1- مقاطعة المسلمين للبضائع الطليانة والبواخر الطليانية وكل شيء اسمه طلياني 
وقطع كل علاقة مع هذه الامة. وتأليف لجان خاصّة في كل بلدة لمقاطعة الطليان 
بصورة باتة. 

۷ طبع النشرات الحاوية أخبار هذه الفظائع الطليانية الجارية بحق مسلمي طرابلس 
وبرقةء وترجمتها بالإنكليزية والالمانية والإفرنسية والإيطالية» وتوزيع ألوف منها 
ي أوربة وجميع العالم. وتعليق كل مسلم نشرة في بيته على الحائط حتى يتذكرها 
دائما ولا پنساها لأن المسلمين ینسول سریعا. 


۳۹ 


أيّها المسلمون لا تقولوا: هذا حصل في طرابلس فربما لا يحصل في غيرها. إن أ 
ودمائهم وأملاكهم» في دينهم الذي هو دينكم» وإن هذا البثق لمفض إليكم أينما كنتم ر 
لم تدافعوا عن أنفسكم ولم تظهروا أنكم أحياء ترزقون. 

يها السلمون: لا تقدرون في حالتكم الحاضرة أن تذودوا عن حوضكم بسلاحكم 
فذودوا على الأقلٌ بأقلامكم وبإرادتكم وبثباتكم بقاطعة هذه الامة التي أهانتكم في أقدر 
شيء لدیکم واعر قوم علیکم. 


طرابلس هم من أشرف أشراف المسلمين» وقد أصيبوا بهذه ا معرات والمضرات في أعر اض 


۶ 
لوزان» ۱۲ذي القعدة ۱۹۳۱/۳/۳۱/۸۱۳۲۹ح شکیب (رسلان 
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عظانع ايطالية في طرابلس الغري» 


بصم كاتب الشرق الأكبر 
الامير شكيب أرسلان 
سبق لنا مقالة في فظائع تان بحق إخواننا مسلمي طرابلس الغرب» ولم تكن هذ 


امقالة تستوفي جميع ما فعلته إيطالية هناك من ضروب الظلم والإرهاق وفنون العسف 
والاستبدادء ولن يفي بذلك مقالة ولا مقالات ولا کتاب مجلد ولا مجلّدات» لأنه شىء 
کثبر متصل مستمر منذ ٠‏ عاما على نسق واحد لا يتوقف إلا بالقرًة فقط. واّما أراد أن 
نضيف إلى ماي مقالتنا السابقة حوادث أخرى تزيد القراء تصورًا بالحالة التي عليها مسلمو 
طرابلس الخرب. 


جاءن من احمعية الطرابلسية البرقاوية في تقرير طويل ما يلى ملحْصًا: 


-١‏ إن الحکو مة الإيطالية نزعت من أيدى الأهالي في هذه السنة مائتي ألف هكتار من 
الأرض غصبا بدون مقابل أعطت منها مائة ألف هكتار للمستعمرين الطليان. وهي تتظر 
مستعمرين آخرين لتسليمهم الباقي. ولقد أرسلت إلى الطليان المهاجرين إلى الأرجنتين بان 
يبيعوا أراضيهم هناك ويأتوا ی طرابلس حيث يأخذون أراضي مجَانا. ومقصد موسولینی 
حويل طرابلس إلى بلاد إيطالية محضة بك معانيها (ولقد صرح بذلك في خطبه الأخيرة 
ني رومة) وقد بدا الطليان الذين في الأرجنتين يحضرون إلى طرابلس. 

1“ سنة ۱۹۲١‏ انتزعت الحكومة الإيطالية من أيدي الأهالي ٤٠١‏ ألف هكتار من 
الأرض بدون مقابل. وق بعض الأحيان كان تعويضها على الأهالي بأن تدفع على المائة 
هكتار - أي مليون متر مربّع - في أحسن البقاع ستّة آلاف فرنك طلياني أي ٠‏ فرنك 
دهب. وكان الطليان عدا ذلك يغصبون كل ما يجدون أمامهم من المواشي والأموال ولا 
يسمعون لاحر شکو ی أصلا. 

۳ اما من جهة سفك الدماء ظلمًا وعدوانا فشيء يفوق تصور البشر: كان الرحالة 
لداغر كي الشهير ”كنود هلمبو“ الذي دان بالإسلام قد ذهب إلى طرابلس فحدّث ف أحد 
سس 


* العتح» العدر: ١‏ السنة الخامسةء القاهرة(۱۹ ذي الحجة ۹٤۱۳ه/۱۹۳۱/0/۷م)»‏ ص ص١٠١ .٤‏ 


أخباره التي نشرها قال: بينما أنا أسير في إحدى البوادي إذ وجدت نفسي أمام مشهر رر 
أفظع لمشاهد: عشرون عربيًا يرسفون فى القيود ويقادون إلى الموت حيث نصبت أعور 
المشانق. وهناك شنقوهم بين سخرية الجنود الطليان واستغاثة الأهالي الذين كانوا يقولون. 
ويل للظالين! وما أدهشني إلا ما عرفته أن شنق هؤلاء العرب لم يكن بحكم محكمة و 
دیوان حرب» بل مجر د إرادة ضابط. 

“- مضى على احتلال إيطالية طرابلس وبرقة عشرون سنة وأعمدة المشانق لا تزال 
منصوبة في كثير من البلدانء وقد قتل إلى الآن شنقًا ورميًا بالرصاص أكثر من آلف 
شخص كلهم قتلوا صبرًا لا ني حرب ولا ني معركة. 

۵- سنة ۱۹۲١‏ عندما احتلت إيطالية الجفارة ومسلاتة وظليتن ومصراطة فبضت على 
نحو آلف شخص من الأهالى الخاضعن العزل من السلاح بدول آدنی سبب سوی الانتقام 
من المسلمين» وقتلت هو لاء الألف شخص رميًا بالرصاص بعد أن جمعت نساءهم 
وأطفالهم ليشاهدوا كيفيّة قتلهم» فكان يومًا يذيب الجماد من شدّة ما ارتفع فيه من البكاء 
والعويل. وأغرب من هذا أن الحكومة الإيطالية شنقت عشر نسوة من أهالي الجفارة وقل 
شنقهن جردتهن من ثيابهنَ وبقين معلَقات عاريات تًا يستر العورة عدَة أيام. فهذه هى 
عدالة إيطاليةء وهذڏه هي صا آدابهاء وهذه هي مدنيتها! ۰ 

-٦‏ کثیراماتعلن الحكومة العفو عن الأهالي والأمان فيصدق الناس إعلاني 
ويحضرون أملاً بان دولة كبيرة لا تعلن شينًا وتكذب فیهء فإدا بها بعد استسلام هؤلاء تقبض 
جيم غدرا وتفتك بهم. وهكذا تلت من روساء القبائل خليفة بن عسكرء والشيخ عيد: 
الصرمانيء وأحمد الباشا: وابراهیم بن عباد والهادي کعبار وابنه محمد کعبارء والشيخ 
دک باخ علي لثويخ؛ والشيخ عبد السام ين عامر؛ والشيخ مته 
دای داخ تدم ی ر مک مه ت من ن لشم واخ سم 
الحياة وصادرت آي ٠ ٠ ٠‏ ةم عن شيوخ الكبار والزعماء أعدمتهم إيطالية 
مارت یورام س یی یر یور ری ی ا 

- سلة 1 قىضت | مة الارراا - و 1 

الدین الإسلامي وأتقی اترا ا | اه با على ليخ صالح العو امي من أجل علماء 
ا اک ره وزجته في السجن بہنغازي» وهنا 


أخذوا يضربوه بعصي حتی مات. ودفنت جتته محل مجهول. وقد فعلت مثل ذلك 
كير من رجال الدين. 

يو جد في ه٠٠‏ الساعة في أعماق السجون بطرابلس وبرقة وإيطالية نحو أربمة الاق 
ملم عر بسي ويعضهم لا يعلم ما ذنبه. ومن هؤلاء جماعة من الفگرین والتهاء والأی. 
مثل عبد السلام البصيري الذي ذنبه أنه انتدب تر جما للوفد الطرابلسي الذي ذهب إلى 
رومة لطلب الإنصاف سنة ۹۲٣‏ ومنهم عبد الله الشريف؛ ومنهم عثمان بن غرسه» 
ومنهم عبد الرحمن زبیده» ومنهم محمد الشيباني السعداوي» وغیرهم. 

4- أما إهانة إيطالية لين الإسلامي عمدًا وعلنًا ‏ ولا يخجلون أن يعوا ف 
جرائدهم احترامهم لاوسلاح - فلا تقل عن غصبهم للأملاك وسفکهم للدماءء فقد 
أصدروا الأوامر مرارا باجبار ا لخطباء ق الجو امع على الدعاء للك إيطالية حتّى عدل الناس 
عن شهود احمع بهذا السبب. هذا مبلغ الحرية الدينية التي أمتعوا بها أهالى طرابلسن! 

۰- كيرا ما دخل ضباطهم وجنودهم الحوامع قي أثناء صلاة الناس جماعات 
وسخروا بالدين الإسلامي ورفسوا الكتب بأرجلهم واضطروا الناس لترك الصلاة. وان 
ومندان موقع طبرق هو نقسه داس القرآن الشريف برجله أمام جمهور من العرب وقال 
لهم: إنكم معاشر المسلمين لا تصيرون بشرا ما دام هذا الكتاب بين أيديكم... 

وقد هدموا قَبّةَ القائر الكبير والصحابي الجليل رويفع الأنصاري في الجبل الأخضر 
وربطوا بمقامه الدواب. ثم اتهم بثوا المبشرين والقسوس بين الأهالي. وشرعوا بہناء 
اناس في الأماكن التي ليس فيها مسيحي واحد ومن جماتها غريان ومصراطة. 

١‏ ما استباحة الأعراض فهذه تفوق كل شيء» ولا ينتظر غير هذا من أناس ل 
یمون لھا الأمر وزنا کبیا فقد أخذوا عاثلات کثیرین تن قتلوهم» وکما قتلوا الر جال 
ظلما أخذوا البنات والنساء غصبا وأجبروهن على ترك دينهن وأدمجوهنٌ في العنصر 
الډيطالي. هذا عدا البنات الأبكار من الخدّرات سلائل العائلات الشريفة اللائي افترسوه“ 
فصبا واللائي لا نرید ذكر أسماء عائلاتهن حتى لا تتجدد آلام تلك العائلات. وهذه ال 
٠#‏ ت فعلوا كل أفمالهم عند احتلال الكفرة وأتزلوا العرات بنحو سبعين عائلة من أش او 
اسر اسلمين أجبروا بعض بناتهم على التزوّج بالضباط تحت التهديد بالقتر . 


هذا قليل من كثبر ما فعله ويفعله الطليان في طرابلس و ا ل 
ذلل القطر البائس التاعس إذا بقي العالم الاسلامي كالمشلول يبدي حر م هدو 
الفظائع والفجائع بأجمعها. 

. “| وة اة‎ e 
ولسنا نعيد ذکری فظائعهم الماضة لاول الاحتلال و(واقعة لمنشة) لتي دبحوا فيا‎ 
ا الشاه انتقامًا لعسك هم الذ ه ذل‎ 

سبعة آلاف مسلم مع نسائهم وأطفالهم ذبح الشياه انتقاما هم ا دك اليوم 
٠‏ او( ت) انتقامًا لک ; 
مجاهدو العرب ولا ذكر الخمسمائة عربى الذين قتلوه صبرا ق (قصر سرت لسرم 

Ji = >‏ : 
جيشهم في (وقعة القرضابية). ولا الأعمال الوحشية الأولى التي طال عليها العهد زهي 
شيء لا یکاد , ولا ر وإنما نذكر ماهم فيه الآن وما نراه يزداد يوا عن يوم 
وهذه كلها أفعال كان يجري مثلها أو ما يشابهها في القرون الوسطى» أمَا في هذ 

العصر فلم نعهد أن أحدا أقدم على ما باثلها ولاأعرق الأقوام في الهمجية. 

ومن الغريب أن إيطالية تضع نفسها في مقدّمة الأم الراقية اليوم» حتى أنها لا ترضى 
بالأولية لأحد. 

ومن الغريب آنها طامحة لاسترداد كل ما كان في حوزة رومة العظمى! 

ومن الغريب أنها نزعم نشر تقافتها في الشرق وتكثر علاقاتها التجارية والأدبية م 
احرب. وتارة تعقد معاهدة مع الإمام يحيى وتحاول التدحّل في اليمن» وطورًا تكثر م 
العلاقة مع الأمير عبد الله بشرقي الأردن» وأحيانا تعلق آمالها بسورية وتجتهد بإقناع 
اسوريين أها إن حول لها الانتداب على سورية تكون خير لهم من فرنسة. ولا یزال ر 
ذهنها آنها لا بد أن تأخذ تونس من يد فرنسة! 

افبمثل هذه الفظائع ي تقشعر لها اجلو ويذوب لها الجلمود ويعدها كل مسل 
که رجه الاد اماته له لا للم طرابلس وحده نې عرضه ودینه وملکه وش رر 
إيطالية إلى نشر آدابها وبضائعها وزيادة عل 
ي دلك سائر الدول المستعمر ة؟! ٠‏ ا ير 

ولعل الطليان یکذ ل هده الأضا و ۰ 
ارون اد مله خاد ویلوفون باانکار بحسب عادتیی. ورک مز 
رات اصبحت له - ۾ |٤‏ لچ ء ت م ر 
ا ج لان التواتر أيدهاء ولان قسمًا مني ثا الك 
ت لوف من الهکتارات قد ثبت رر ٠‏ مثل | ستیلاء على 
لف ع )لمجإ ٠‏ 7 ره جرائد إيطالية. كما أن إجنء ايد٠‏ 

گن بل الأخضر وحصرهم فن فار وا . س 

٠ >‏ ر ها قد اعترفت به الجرائد الإيطالة. 
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وكذلك القبض على عقائل اشراف الكفرة قد ذکرته الجرائد الإيطالية. 
ومن المعلوح أن اسن محاریات حتی يقبض عليه المد کاسری نظام ا 


راد الجرائد الإيطالية ومراد قلم التبليغات العسك به أن تفهم الجمهور أن ضبّاط الجيش 


وطرابلس الغرب ل بيست في الفلك بل هي في الأرض» وتونس جارتها من المغرب 
ومصر جاده من "شرف ولي طرابلس غرباء وأجانب فكل ما يجري هناك معروف 
وربما وان إن هذه هي حالة حرب وإ الحرب يحصل فيها كثير من هذه الأمرر 
والجواب: كلا. إن للحروب حقوقا وحدودًا معينة في كتب حقوق الدول وحقوق 
لأم» وكل ما أوردناه من الفظائع غير جائز في القوانين الدولية. ولا سمعنا بفظائع حربية 
بلغت هذا الحد. 
ومن حيث أن السنيور موسوليني پرعم أن طرابلس وبرفة صارتا طليانيتين تماما 
فنحن نقول لحضرته: 
إله بحسب القانون الداخلي الطلياني: العرض مصون وحرية الأديان مصو نة والاك 
لشخصي مصون. والاستملاك أیصًا له شروط لیس بابه مفتوحا على مصراعه. 
وبحسب القانون الداخلي الطلياني الأولاد إلى سن الواحدة والعشرين يبقون 
قاصرين تحت وصاية والديهم (لمادَة ٠‏ والوالد يشل أولاده في جميع الحقوق المدنة 
مادة ١)ء‏ وعليه لا تقدر الحكومة أن تأخذ أرلار الطرابلسيين والبرقيين من حجور 
هم وترسلهم إلى إيطالية برغم أهلهم حتى تخرجهم من صبغة الإسلام. 
هذا مخالف لقانون إيطالية نفسه فضلاً عن مخالفته للشرع الإسلامي وعن مخالفته 
“حفوق الدولية العامة ولحقوق الأم. 
ثم إن تركيا لما تصالحت مع إيطالية سنة ٠۹١١‏ لم تترك سيادتها لإيطالية» بل تر كت 
اي طرابلس وبرقة أحرارًا بختارون ما يشاءون؛ وهذه المعاهد: مشهورة. 


ےت ء ت . 6~ لة متغلة بلاد أ“ - 

ثم إنه على فرض أنهم صاروا رعية لإيطالية فليس لاية دو : ا د ال تور 
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أعراض أھلھا وأملاکھم ملکا لها تتصرٌّف به کیف شاءت کما انه لیس لها ر صهم ن 
عقائدهم واقامة شعائرهم الدينية. 


وزد على كل هذا أن إيطالية موقعة على معاهدة فرساي سنة وما ااهل 
مفتتحة بالتوصية الشديدة برعاية الحقوق البشرية العامة التي ينبخغي ال تتقيد بها جميع 
الحكومات العالمية. ٍ 

وي الفقرة الثالثة عشرة من مقَدّمة معاهدة فرساي مذكورة نصا قضية حماية الاطفال 
والمراهقين والنساء. 

وقد أطبق علماء الحقوق في أوربة على أن سلطان الدولة لا يكن أن يجري فيما 
يخالف الحق العام امقّس» وإنَ شخصًا لا يقدر أن ملك شخصًا. 

فكيف التفتنا وجدنا إيطالية الفاشيستية قد نبذت ظهريًا هذه الحقوق العامة المقدسة, 
وتصرفت بإزاء مسلمي طرابلس الغرب تصرف دولة غير مقيدة بشيء» كانه ليس لهؤلاء 
الملسلمين وجود ف الدنيا. 

ولعل الفاشيستيين يظتون أن هذه الأعمال توقع الرعب في قلوب الأهالي فلا يعودون 
إلى الثورة. وهذا خطأ محض» فانً الظلم والعدوان هما من أكبر عوامل الثورةء وان 
عاقبتهما وخيمة على أصحابهما إن لم يكن عاجلاً فاجلا وما استصلح عدو يتل العدل. 
وبرغم هذه النصائح لا أرى الفاشيستيين راجعين عن خطتهم هذي لأني عارف جنا 
ک دهم ویمتاجتهم کلها. ولا آری علاجًا لهذه الحالة سوی تشکیل مجان نی کل قيار ر 
لاقطار الإسلامية جج على إيطالية بشدة وللقاطعة کل شخص طلیانی وک“ د . 
طاباني» الى آن تسیر إيطلية فی طرابلس بحسب القواعر ا "کي ا م 
ا او کل يوم يظهر لنامن پعر ١‏ سنة صدق القرآن الكريم كيف وان 
غهروا عليكم لا يرقیوا فيكم إلا ولا زئ ). 


لوزان» ۲١‏ ذي القعدة TET‏ 


'ل«سلام في ماداغسكر + 
بصلم كاتب الشرق الاكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 
قرأت في "الفتح “ عن همم العلامة الواعظ الرحالة المخلص مولان محمد عبد العليم 
الدین» وانه اهتدی عای يده اناس کثیرون؛ وأنه لما ذهب إلى جزيرة ماداغسكر وجد أ 
كثر أهالي تلك اجزيرة لا دين لهم»؛ غير أنهم يقومون ببعض المراسم التي تدل على أنه 
كانوا مسلمين مل اتان وغيره. فحمدت الله على أن وجد في المسلمين رجل واحد 
يجوب الأقطار النائية ويهتم بأمر الاسام وتشبیت أبنائه فيه والسؤال عمّا کان من إسلام قد 
غير أني وجدت لازمًا تذكير المسلمين بأن جزيرة مادغسکر کان فیها مسلمون 
کثیرون» وأنه برغم الجهل والإهمال وضياع الدينء وقعود المسلمين عن تعاهد بعضهم 
بعصا وتكالب الاستعمارء وأخذه على المسلمين أفواه الطرقء وبتّه المبشرين فيما بينهم» لا 
يزال ني ماداغسكر مسلمون إلى الآن منهم من الأهالي الأصليين ومنهم من الغرباء والطرَاء. 
ولقد عقدنا فى الجزء الأول من حاضر العالم الإسلامي فصلا خاصا عن الإسلام في 
ماداغسكر وجزائر القومور آخذ ستا وعشرين صفحة بالحرف الرفيع» فلا يمكننا أن ننقله 
. “ا ۰ °= | * axl) «ND all‏ مه 
إلى "الفتح“ لعدم اتساع امحل الفصل هذا لو نشرناه تباعا في الفتح" لاقتضى تقسيمه على 
عشرین عددا بالق . وقد کان اعتمادنا في كثير عا نقلناه على كتاب عن الإسلام في 
ماداغسكر للمسيو غابرييل فرّان الإفرنسي الذي كان بمعية الوزير المقيم من قبل فرنسا ف 
ماداغسکر والذي هو من أعضاء الحمعية الأسيوية فى باريز. وقد قال فران قي مقدمة کتاره 
ما يلي: إن تأليفنا هذا ثلاثة أقسا» أولها يتكلم عن مسلمي ماداغسكر وجزائر القومور» 
الثاني عن القبائل الإسلامية الساكنة في الساحل الشمالي الغربي من ماداغسكر وقي الحزر 
لادبع نجزيجا وموحلى وأنجدان ومايوط الصغيرة والقسم الثالث موضوعه نشر بعض 
مخطوطات قومورية وضط كلمات من لغات القومور مع مقابلتها بأصلها من السواحلي 
س 


* المت العدر: ١‏ السنة السادسة, القاهرة(٥۱‏ ربیع الأول ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱/۷/۳۱م)» ص ص١١‏ ۴. 
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ء aT u‏ ال . ` 
ذكر ما هو منها من أصل سواحلي أو عربي. 

ت e‏ ب ۽ کانه | ء # 

ثم إنه ذكر أن الذين دخلوا ماداغسكر من الطرّاء - سواء كانو من جاءوها جرر 

س ءِ ۴ ۰ ۰ ھ _ 9 | ي 
العصا مثل أمّة الهوفاء أو تن قدموا إليها زرافات ووحدانا مثل العرب - قد أدخلوا فيي 
عاداتهم وعقائدهم. وأمّا العرب فلم يظهر تأثيرهم إلا في قبيلة الانتامورونا لتي اسلمت 
yT‏ د عقا أصلية التي لا تز ال رو 

ولكن إسلاما ضعيماء وأناس منها رجعوا إلى كثير من عقائدهم الاصلية التي لا تزال بعضر 
القبائل متمسكة بها وقد يجد الإنسان آثارها حتى بين المنتصرين. 

وقال المسيو فرّان: إن قيبلة الأنتامورونا المسلمة تسكن ف الساحل اجنوبي الشرقي من 
ماداغسکر» وان عاصمة هذه القبيلة هي مدينة ماتينانا على ضعة النهر الملسمى باسمهاء وإنه 
يوجد فروع كثيرة من الأنتامورونا مستقلة بعضها عن بعض لكتها خاضعة من الو جهة 
الدينية والحكومية لقبيلة الآناكارا. فالآناكارا هؤ لاء فيهم بيت الملك ولهم التقدم على الجميع 
ولا يتزوج بعضهم إلا من بعض فكأنهم قريش الانتاموروناء ومنهم ملوك القبيلة كلها. 
وهم أمناء الديانة وني أيديهم إدارة الجوامع التي يفرضون لأجلها ضريبة غير زهيدة عل 
بناء ملتهم. ويزعم الأنتامورورنا أن أصلهم من مكة ويحفظون كنبا خطية عربية متناهة 
ي القدم وألوانهم نحاسية وأبصارهم حاذة وشعورهم جحعدة» وهم اشد الماداغسكريين 
اعتقادًا با خر افات لكتهم هم وحدهم الذين سبقوا سائر الماداغسكر يین إلى تعليم آولادهم 
كما قرر ذلك المسيو دسكامب والدليل على ذلك كثرة الكتاتيب عندهم. والقانون الذى 
حم محزموہ هو آن کل إنسان منهم یجب عليه أن يقرأ ویکتب بالعربی لیکو ن أهلً لق 
عنصب وايصح له الزواج. وإلى الزمن الذي أدخل فيه مبشرو الإنجليز استعمال الحروف 
اللاتينية في تاناناربف عاصمة مارا زه ا 4 
| ر 0 صم ماداغسكر كانت جميع الكتابات الرسمية في قصور ملول 
هوف تكتب بالاحرف العربية ركان أمناء السرّ من قبيلة الأنتامورونا امل 


ویقول الاب لافسییر: إن الأنتامو رونا أا أخلاق فاضلة 


) وطهارة وآداں ببالغون 
ق اعا“ س اس ۴ لھ 2 چ ټوو 
ي مر تھا ر ليرو چول ر : احدة Ch‏ . 


وقال السيو فرّان: ا ر . ا 
ال الانتامو رونا رحاله دساءِ م + ۰ . ١‏ 3 > 
اهالي ماداغسکر وبال : .ا ر يختلفون في أزيائهم عن سائر 
عم دعواهم سشده التمسكف بالٍسلام تراهم : ن المسكرا 
من باق يسربو ت 
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نسوس سے مس نے ل لے لے 


ويصنعون هم بأنفسهم المسكر المسمّى بالروم من عصير قصب السكر مع إضافة قشر شب 
مى أنبولوا يعجل التخمير. 

قال و کان الأنتامورونا قبل أن دانوا بالإسلام في أدنی درجات الجهل. قال ولیس ف 
ماداغسكر تواريخ - عن أصل أهالي تلك الجزيرة - تتجاوز القرن السادس عشر فتاريخ 
تلك الجزيرة مظلم جدًا إلا ما كان عند الأتتامورونا بسيب وجود الكتابة العربية عندهه 

وذكر المسيو فران أشياء مثيرة عنهم تدلٌ على أنهم يخلطون الإسلام بالوثنيّة» قال: 
وهم مثل العرب يستعملون غالبا جملا عربية هي دائمًا على شفاء المسلمين مغل ”إن شاء 
له“ و"بسم الله“ ویبدأون کتاباتهم كلها بجملة ”الحمد لله وحده“. ويكتبون "بسم الله 
الرحمن الرحيم“ ”لا إله إلا الله محمد رسول الله“ ولا يبدأون بعمل إلا بعد تلاوة هذه الجملة. 
وهم يحافظون على الصلوات ويتنعون من أكل الحيوانات النجسة ويختنون أطفالهم. ومن 
العادات الإسلامية عند الآناكار 'الذين فيهم بيت الملك أنهم يتلون أمام كل عمل دعاء يناسبه» 
مثلا إذا أرادوا ذبح حيوان قالوا: ”اللَهم اجعل لحمه صال الهم اجعل أجسادنا تنعم به“ 
وما أشبه ذلك. وإذا مات الإنسان منهم جعلوا على جبينه وبطنه وعنقه أوراقًا كتبوا عليه 
أدعية. وقال أحدهم: هذه عادة قديمة جا عندنا جاءتنا من مكّة والمدينة. ويقولون للمدينة 
أحيانا ”مدينازي“ وأحيان ”مديناتي“ ويقولون لک والمدينة المدينتين. ويزعم الآناكارا أنهم 
من ذرية علي رضي الله عنه. ومن شاء أن يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليراجع 
حواشینا فی ”حاضر العالم الإسلامي“_ كما تقدّم الكلام عليه ولا سبيل لإعادته الآن. 

وهناك مسائل كثيرة ينبغي للمسلمين أن يطلعوا عليهاء ولكن المسلمين مع الأسف ف 
سبات عمیق يريدون أن يبلغوا مبالغ الأم وهم يتظلمون ويشتكون استبداد الإفرخ بهم 
وينادون أين النصرة التي وعدنا الله إتاها على رسله وصرّح بها في قرآنه؟ ولا يعملون هه 
شيا قا يعمله الإفرج ولا جزءًا من ألف ولا جزءًا من مليون تًا يعمله أولئك) ثہَ يعجبون 
كيف أن الناهض تسلط على القاعد وكيف أن الباذل ترس على الباخل. والعجب کا“ 
العجب أن تكون الجال عكس ذلك. 

لقد نشرت ”الفتح“ كتاب (الغارة على العالم الإسلامي) و هو الكتاب الذي ينبغي أن 
بوجد في جميع بيوت المسلمين شرقا وغربًا وأن يقرأ في المدارس والمساجد وأن تحفظه 


| ۰ ۾ ۶ س ت ع س ء 
غار خیتا وآن تتدارسه الکبار دائماء وقد جاء فيه أشباء کثیرة ما ینویه الأورویون ب 


هه تلك الج 
اللسلمين ومن مجھو داتهم لإخراج الملسلمين عن الإسلاحء ی حقائق 
عظمة الأرقام الورادة في ذلك الكتاب عن مقدار التبرّعات السنوية التي ب ع بها افرع 
السنة 
من كل أمَة بدون استثناء لأجل تنصير المسلمين» فانها تبلغ يي “ت ملايين من 
ا لجنيهات لا من الفرنكات. فليتأمّل المسلمون وليتبصروا. 

هل خطر في بال مسلم من هؤلاء الأربعمائة مليون المبثوثين على وجه الارض - غا 
کان آو متوسطا - أن يبذل قرسا واحدًا في سبيل إرشاد مسلمي ماداغسكر أو مسلمي الفيليين 
ثلا وتشبيتهم ني حجر الله بعد أن غلب علبهم اجهل بدينهم حتى عادوا مسلمين بالأس 
فقط؛ وحتى أن مسلمي ماداغسكر لا تمرفهم فرنسا مسلمين بصورة رسمية وتاجتيم 
رتناقشهم وتقول لهم: :إن ما أنتم عليه ليس بالإسلام فلا يمكنني أن أعدّكم مسلمين؟ 

فد جاءني عدة كتب من بعض أدباء سوريين في الفيلبين وكلها تشير إلى ما عل 
ملاب زر من اخهل والانحطاط وأنالبشرين متشرون فيما ينهم وقد اصطادو 
حال موف بالاقراض امہ وا لا یقن کو بیش ار ل سین پیا 
ار السامون هذا الخطب وأرسلوا لهم معلمين ووعاتًا یسون بحجزاتهم عن السقو ط 
منتحون لهم مدارس إسلاميتءويأخذون من شبانهم إلى مصر والشام والهنر می نشت : 
في الدينء ويعودون الى قومهم فینشرونه فیهم. 

ف ست مام شمه بهذا الأمر وما يجب أن يعلمه لتدارك هذا اخطب؟ کا ر 
كل أحد ينتظر العالم الإسلامي وينسى أن العالم الډسلامي یبتدئ به. فذا کان هو قائ 
بواجباته کان العالم الإسلامي قائمًا بواجباته. فام ادا کان آي فر من أفراد اللسلمس قاعرًا 
عن القيام بواجباته متظرا أن يقوم غيره بتلك الواجیات فاو 


امل ان قوم بوا اوه 
حد ولا يجوز حیثاٍ أن يقال إن هناك حاجة ن الین , 


تسمی العالم الإسلامي. 
٣‏ شکیں ار سلان 
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لوزان» ۳ ربیع الأول °° 4/2 qT /V/‏ 


المسلمون والهتادك والمشكلة الهندية * 
بقلم كاتب الشرق الاكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 
سبق لي أن قرأت رسالة ق ”الفتح“ واردة من الهند حضرة الأستاد العلامة الشيخ 
محمد تقي الدين الهلالي الذي يعلم ما يقول» كانت فيها أشياء خطيرة حال مؤذنة بغ ر 
مستطيرة استقبالاء ما يتعلق بالنزاع الواقع بين المسلمين والهنادك أي البراهمة والمجوس. 
ارت أن أكتب في هذا اقام مقالاً يدي فيه وجهة نظري في هنذا الشان ولک ال ارز 
اتراكمة من كل جهة على العالم الإسلامي عاقت عن الخوض حيتئذ في حديث الهند ف 
لإنسان أصبح لا يدري من أي جهة يريد أن يتقي الضربة. ومع هذا فمن حيث أنه سنت 
مؤتر الهند في لندنء وأن الزعيم الأكبر غاندي قد قرّر الشخوص إليه» وستكون لذلك 
امؤتر قرارات كبارء وتشيع أنباء وأخبار» فقد رأيت أن أفضى إلى قراء ”الفتح“ ما يعن لي 
في موضوع الهند. 
لا جدال ف أن اتاق المسلمين مع الهنود غير المسلمين هو من أجل الأماني التي تجول 
ي صدور جميع الشرقيين» وأنه يجب على زعماء احريقون ومفکریهم ورجال الیل" 
قد بهم أن لا يبقوا ني قوس البحث متزعًا وأن يجيلوا جميع قداح النظر حت رم" 
إلى الغاية انشودة التي هي الاتفاق فيمنا بينهمء ويضعوا بها ساس حریر بلادهم من 
سيطرة الأجانب. هذا الأمر محبوب لذاته ومحبوب لنتائجه قي سائر البلاد الشرقية التى 
غلب عليها الإفر لان الاستعمار كي لا يخفى سلسلة إذا انفصمت إحدى حلقاتي 
شرت بأجمعها تدریجًاء فكیف لا يؤثر تمر الهند قي سائر البلاد الرازحة تحت ثقل 
ا سال دهد هي اة الکيری من تلك السلسالة وهي پيد ڏلك سي يي ا 
ان التي إنما سقطت في هذ اسيعارة الأجنبية بسبب وجودها على طريق الهنر. 


ااه هتد أنه تبات ف سی درج سن موب متا ما هو من ار 
٣‏ هو من الداخل. فاا الذي من الخارج فهو ملو وهو مقاومة إنجلترا لاستقلال 


* العتح. العدد: ۲۹۷ السنة السادسة القاهرة(۲۷ 


ربيع الثاني (VATA‏ ص ص١۱‏ ه. 


الهند بجميع الطرق الممكنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية وغيرها. ٠‏ وهر 
امقاومة قد تغلب الهنود على نصفها إن لم نقل على ثلثيها بفضل صبرهم وشباتهم وبتائر 
سلاح المقاطعة الرهيف الذي فعل ما لا تفعله السيوف. وأمًا الذي من الداخل-وهو اختلان 
سكان الهند بعضهم مع بعض _ فلم نجد أهل الهند توصّلوا فيه إلى حل يستريح له البال. 

أولا توجد علامات كثيرة على اختلاف النظر بين ملوك الممالك المستَقلّة أو شي 
المستقلة في الهند ورجالات الهند الوطنيين الذين تقضي مبادئهم الوطنية بتوحيد إرادة الهثر 
وإزالة امتيازات الأمراء. فهذه مسألة لا نعلم إلى أي نقطة وصلوا فيها؟ هل رضي الأمراء 
باندماجهم ني الحكومة الهندية العامة ونزلوا عن امتيازاتهم واستقلالهم دماراتهم» آم لا 
یزالون متمسکین بها كما کانوا من قبل رافضين للاندماج التام؟ أم مالوا إلى قبول الو حر 
الهندية مع استبقاء استقلالهم الصوري وقرارهم على الخضوع مجلس ناب عام أشه 
بنظاح ألانا أو بالو لایات المتحدة الأمير كية. وهو شکل آخر مختلف عن النظام الالماني 
بأشیاء ومشابه له فی أشیاء. هذه مسائل سنری قريبًا كيف يقر قرارهم علیها ولن تنح ف 
ما بينهم بدون ضوضاء. 

ولكن العضلة الكبرى هي معضلة الأقليات وأهم هده الأقليات هى ثلاث: : الأقلة 
لالات واقلية السيك. واقلية اهنود لابين لبراهمة والتحطون عن طبقة البراهية 
فهذه الأقليات تريد من الأكثرية تأميًا على مستقبلي يصمن لها حقوقها وعدم استبداد 
الأكثرية بها. اميك م ضمت این لهم شلا توو سم وی ر شک ت فاك 
يخضعون بحت یم ای ان الباريا التابعة للبراهمة يقال إنها نحو من أربعين مليون نسمة» 
وقد آصبحت ا بى اك يعاماها البراهمة ساداتها الأولون کما کانوا یعاملونها من قبل» 

وائ لای لکری نین ا ل ل 
الرسمي ثلاثة وسبعين مليونًا فلا شل ا 
إنهم يبلغون الثمانين. وکیف کانت الى 
مجموع السكان. ونطرا لأر الحکم 


٠‏ ومند اثنتي عشرة سنة كان المسلمون بالإحصاء 
4 ان يزيدون على خمسة وسبعین ملیون؛ وق 


أقطار العالم الإسلامي. فجزيرة العرب والصومال وزجبار من جهة الغرب» وفارس 
وأفغانمتا من جه شما والبلاد الأندونيسية من جهة الشرق. هذا زائدا إلى أن ملك 
صيام وي جميع بلاد الصين أقليات مهمّة من المسلمين. 

فاللسلمون يخشون إذا استقّت الهند تمام الاستقلال أن يستبد به الهنادك استبدادًا قد 
ينسيهم استبداد الإنكليز. ويخشون أيصًا أن الهنادله يتعرضون في المستقبل إذا صار الأمر 
إلى يدهم دين اإسلامي ويستّون القوانين والأنظمة التي يرمون بها إلى ملاشاتهم نظير 
ماتصنعه فرنسا في الخرب وإيطاليا في طرابلس. ولا يفف وقع الاستبداد في قوم أن يكون 
صدوره من آبناء وطنهم. بل الشاعر يقول: 

وظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضة 
على المرء من وقع الحسام المهّد 

فالإنكليز قد هدموا ملك الإسلام ف الهند واستبدوا بالمسلمين وبسائر الهنود ونشروا 
دنهم بقدر ما استطاعت أيديهم» ولکته لا ینکر أنهم لبثوا يراعون الظواهر ويحافظون 
على مبدا احرية الدينية ويقيمون المسلمين على شريعتهم القرآئية. فإذا جاء الهنادك في يو 
من البام بأكشرتتهم القررة إلى موقع الحكم وسوا أنظمةً من شأنها خضد شوكة الإسنء 
لسيامية أو ملاشاة عقيدته الدينية فلا يهون ذلك على مسلمي الهند بحجة أن هذا الى 
صر عن هنود مثلهم. فالوطنية لا تخمَف الألم ولا تسقط الحقوق ولا تهؤن وقع التحامل" 
ذاظللم طلم أيا كان فاعله. رما قيل إن الهنود لن يفعلوا ذلك بالسلمين واه لس مق 
ذيقدموا على مايسنَ عقيدة أناء وطنهم أو شيا من أوضاعهم. والجواب أ السياسة ل 
ته شي بال فیه انه لن یکون وله غير معقول. ومن في الدنیا کان قول إل فرشا ت 
للبربر نظام تقصد به إخراجهم من الإسلام؟ فإذا كانت فرنسا الراقية العالية في درجة التمذن 
لهل هاا وتصر عليه ولا تباليء فكيف يأمن مسلمو الهند سوء ية الهنادك بحق درن 
دهم يسوا كالفرنسيين؟ ومن الهنادك أناس کثيرون يعلنون بلا حياء أن مسلمي الهند كانو | 
٠‏ وفد دخلوا في الإسلام بعد فتح المسلمين للهندء فينبغي أن يرجعوا إلى أصلهم 
کي فا لکلا قد س مته السالمون فی لهند کیرا وهم مته ي سيان عت 


فکیف . ۰ ° ى ٠‏ : 
: د ڪه ولا يطلبون الاين على حقوقهم في الستقبل الذي يصیر فيه زيا 
لهند بأيدي أهلها. 


oY 


ت 7اا حقوف ش عة وادارنة وسا .. 
هذا من جهة الدين. فأمّا من جهة الدنيا فهناك حقوف شرعيه 8 8 دانع 
اقتصادية ومرافق معاشيّة ومالك وامارات وكراسي حكم وغير ا سد ي 
- مقالاً حنما لا يقدر المسلمون أن 
الأكثريّة الهندية ولا تسمع فيه للمسلمين مقالاً حينما لا د ا يلجاوا إلى 
. ء ٤‏ ت مهه 2 رل اے ا“ 
إنجلترة أو إلى غيرها. فلا يبقى أمام الفريقين سوى التناحر والتماسك بالايدي والتجاذي 
بالشعور والتعاضَ بالأسنان فضلاً عن التضارب بالسيوف والتطاعن بالحراب. ونحن نرى 
5 ي ٠‏ مه ۀ ۰ مہ . ت 
هذه الوقائع الآن والإنجليز حاكمون وقادرون أن يفصلوا بين الفريقينء فكيف تكون الحا 
. ۰ ہا وحکمًا معا؟ لا جرم أن رحلا 
إذا ارتفعت عن الهند يد الانجليز وصار الهنادك خصما و ده جرم 1 ت 
ت ب و زه | لادا التامار 
| لسلمين» وقي مقدمتهم شو کت علي» هم على حق فیما يتنجزونه ا مات 
5ر 0 ا ف قد أ اذا لم ب المسلى . 
على حقوقهم لأجل المستقبل فالأمر جلل. وقد ياتى يوم إذ ا > اسلموز 
لستقبلهم أشد التحوط يعصّون فيه أناملهم ندمًاء فما الزعم بأن الأكثريّة الهندوكية ل 
تهتضم حقوق الأفلية المسلمة أو غيرها فلن يقول به عاقل ولا يجوز أن يسمع منه كلمة 
واحدة إذ يكون سماعها ضياع وقت. فإن الأقليات في كل الدنيا هي تحت خطر الهضم 
لذلك نجدها حتى في أشد الممالك رقيا متحدة بإزاء الأكثريّة. هل يريد الناس ملكة أعلى 
درجة من آلانيا؟ ففي ألانيا الكاثوليك متحدون حزبًا واحدًا يبدأ أنهم ثوليك لا غیر. 
وحزب الوسط في امجلس مؤلف منهم. نكتفي بهذا الشاهد عن غيره لأننا لو استقصين 
لشواهد فلا تنتهي بقالة ولا بائتين ولا بثلاث. إذن المسلمون في الهند غير مخطين ف 
قولهم للهنادك: آمَّا وقد أصبح مأمولاً استقلال الهندء وأنتم على كل حال أكثرية البلا 
فنحب أن نعرف من الآن على أي جنب يمكننا أن تنام؟ فإن أعطيتمونا التأمينات اللا مة ك 
:. اكم يد واحدة وجميعنا هنود نسعى لي تحرير الهند. وإن أبيتم أن تعطونا التأمنات 
اتي نبتخیها فما یون ذلك منکم إلاً دلیلاً على کونکم , تعدين للتحامل علينا واهتضامن 
حوفت و دالا ي دیا ودن حن اى ها لحد لا مشي معكم» بل نؤذنكم من الآن 
بمقاومة شديدة. 
وسمعت ان الهنادل يجيبون على هذا الكلام 
ب المستقبل شیا فیکون نافذًا کون 
لغالبة فلا خوف على المت 


نمم لا یریدون أن یکون فی الهند 
وعنية محضة. فإذا قرت الأكثرية الهندية 
ثرا وطنيا ولا شك أن الروح الوطنية ستكون هى 
* واددیان» ولا على حقوق الاقليات لأنه لن يكون هناك 


| 


أقليات وأكثريّات» بل تكون أمَة كلها هندية وطنية إذا اختلفت آراوها كانت الأكثرية 
والأقلية تابعة للآراء في المسالة المبحوث فيهاء لا تابعة للملل والنحل. 

ده ادم لليف الظاهر لکتّه خبیث الباطنء بل هذا كلام عريق في الوهم لا يرجم 
عند العمل إلى آدنى نصاب صحيح. ولو کان منه شيء يحسن السكوت عليه. لكان ظي 
تصداقه في أوروبة حيث تو جد أقليات وأكثريّات. فالألان كما قلنا هم أرقى شعوب أوروبا 
وجميعهم ألان في الحنس واللغةء ولم ينع ذلك أن يؤلف الكاثوليك منهم وهم اثلث حزن 
مستقلا برأسه للدفاع عن كثلكته. ومثل ذلك في هولاندة ومثل ذلك ف إرلاندة وهل چ 
فان يقدر الهنود البراهمة أن يعوا التبريز على الألان والهو لاندين وسائر الأوروبيين ف 
ميدان الوطنية والمساواة اجنسية. فلو كان هذا الكلام مقبولاً لكان البروتستانت في ألانيا 
تنعوا الكاثوليك بأنه ما دام الجميع ألاّاء فلا حاجة إلى اتحاد الأقلية الكاثوليكية حرا بي جه 
لأكثرية. وكذلك في أمريكا الأقلية الكاثوليكية في الولايات التحدة هى خمسة وعشرون 
مليونا بإزاء ثمانين مليونًا أو أ ثر من الملل الأخرى» فنجدها في أكثر الأوقات يدا واحد: 
إزاء الأكثرية خوفا على حقوقها. ولاذا كان ذلك إن لم يكن بقي تأثير للفوارق الد 

ومن أغرب الأمور أنه يوجد بين مسلمي الهند أنفسهم من هو معترض عل قي 
مطالبة المسلمين للهنادك بهذه التأمينات قائلاً: نّا ما دمنا کلنا هنديين وطنيين فينبغي أن 
يسكن بعضنا إلى بعض وأن امن الستقبل» وأن نتناسى فيما بيننا الفوارق الدينية. وقد 
لخبي أن من هلا لتر جماعة غير قليلة في مسلمي الهند. وقد كث منذ بضعة أشي وز 
ر ف تمع باحد شان السلمين الهنود فوجدته على هذا الرأي لا يريد أن يسمم ي 
عن مستقبل المسلمين قي الهند ولذ عن إمكان ضغط الهنادك عليهم. وریت شابًا آخر أرب 
ا س ي اند فا کرت له ما بخشى في عدم التحوط للمستقبل من ظلم الجوس ل 
از اي براه ودا کان يشدو شیا من العربية قال لي بافظ هندي: والسلمون تا رال 
أي: والمسلمون أيسّا ظالمون. وعبثا حاولت أن أردّ. إلى الصواب بقولی له: یا ولدی هز, 
كلمات وألفاظ لا ينبغي أن شوم مقام الحقائق الراهنةء فالحقائق الراهنة لا تزول بالكلىات 
مارغة» وجمیعنا نح أن تكون لوطنية لي الهند هي المبدأ العام الذي يجمع شمل الهند. 
داد ترتفع الفوارق الدينية في الحكومة ية وڻي اجتمع الهندي. ولکن ما نحبه هو شي ي 


. مان اه ج آ۰ ۹ . ۰ ات‎ ١ 
رما لر اه کر واي نراه ونحته ونلمه بایدینا ونسمعه باذاتا ونشته بائ وو"‎ 


أن بين الهنادلء والمسلمين فوراق عميقَة دينية وغير دينيةء ونحن نرى القتال بين الفريق 
بأعیننا ونسمع الصراخ بآذاننا ونلمس أجساد القتلى بأيدينا ونشم رائحة الجثث بآئافنا. فهل 
يذهب كل هذا بمجرّد خيال أن المستقبل لن يكون كذلك» وأنه لا خوف على الأو 
الإسلامية من الأكثربة الهندية اجو سية لأنه لن يكون بعد استقلال الهند مسلمون وهنادل 
بل سيكون هنود فقط. فلو كان هذا وأشباهه تًا تقبله العقول السليمة لقبله الناس الذين 
هم أرقى منكم بكثيرء نظير الأورببين الذين لا نزال نجد كل ملّة منه خائفة على كيانها مم 
نهم كلهم نصارىء» ولكن الكاثوليكي البولوني يخشى اعتداء الأرثوذكسي الروسي ول 
فرق بينهما إلاً الاختلاف في بعض العقيدة فكيف لا يخاف السلم الهندي من الجوسي 
الهندي والخلاف بينهما أوسع بكثير ومن الآنإلى أن تزول تلك الفوارق التي تقولون ع 
إتها زائلة لا يضرٌّكم أن تأخذوا المواثيق التي لا تقعون بعدها في الندم» قلت لهذا الشان 
هندي کل هذاء وکأتما کنت أضرب في حدید بارد» ومن يضلل الله فما له من هاد. 
رادا تعاتب الشاب المسلم الهندي؟ فلقد رأينا مسلمين من خارج الهند ومن سور 
نعسها ينكرون على مسلمي الهند تشبتهم بهذه التأمينات التي يبتخونها لمستقبلهم من 
الهنادك» ويزعمون أن الوطنية الهندية ضمان كاف لا ينبغي معه شيء» فإذا قلنا ” الو طب 
الهندية“ هذه الجحملة فقط كانت كعصا موسى فأزالت کل ما قي الهند من حن وضغائن 
سام داجزا وان الطفل الصغير ليجل عن أن يقول هذا القول أو ماعنا ور اد وله 
النغر بإنكارهم على الأقلية الإسلامية في الهند تمسكها بكياني ا لخاصٌ أن يسوا الباب على 
الاقليات السيحية في الشرق لادنی أن تطلب تأمينات على حقوقها من الأكثر تات الل 
ا على دلت أن امقائ اراهن الأشياء اة لا تزول بالأماني. بل لا زور 


بالنظريّات الجردة. فمن الأشياء الثابتة أن هذه الفوارق الدينية موجودة ن الشرق الأدنى ون 


الشرق الأوسط و کل شرف» بل موجودة في الغرب أي رغم من الترقي العلمى ف 
الغرب. فاو نقدر ان نقاتل مبدا مسك الاأقلْيات بکیانها الخاص بساح النظر ات الجردة لن 
قنع بدلك أحرًا فمسلمو الهند أقلرة 


مسلمين» فإن تلك الفوارق المي تضعف من ذاتها وتقل الحاجة إلى تلك التأمينات المطلو بة. 
إنها تضعف أمام الأفعال والتجارب التي ينبغي لها زمن طويل ولا تضعف أمام الأقوال 
والدعاوي التي لم يقم من الآن أدنى دليل على صحتيا 

لقد كانت الاقلية القبطية بمصر ترركت وتمسکت بکیان خاصَ زعمت أن الكيان 
لإسلامي ام بهاده؛ وعقدت موقرا قبطا کآنا نت گره. ولقد زال کل هذا الآن کاله ل 
يكن؛ وصار الاقباط يحسبون أنفسهم في التزعة الوطنية ويإزاء الأجتيى نظي المسالمين بلا 
رق وام يكن هذا الانقلاب في حالة الأقباط الروحية مجر الأقوال والنظر بات الو طنة. 
يعاملونهم معاملة إخوان» وأنهم يعطونهم حقوقهم وأكثر من حقوقهم إذا روعت نسبتهم 
احددية اى السامين. فعندما رأوا ذلك بالفعل صارت وطتيتهم لا تقل عن وطتة المسلمن 
اصريين؛ ولو لم يروا ذلك بالفعل لا كان أمكن السلمين أن يقنعوهم بالسير معهم يدا 
واحدة كما هم سائرون. 

ركدلاك في سورية تمسك الأقلية السيحية بكيانها الخاصَ حقيقة راهنة وشىء ثابت لا 
یکا اقناعهم بترکه مجرد القول. وهم قسمان أحدهما غربي محض, بل لاتینی محضر 
يزعم أنه متصل بأوروبة لا بآسة. ويحاول إلغاء اللغة العربية في أرضه وك ثقافة غير 
لاتينية؛ والقسم الأخر مسيحي لکنه عربي لا ینکر عربيته ولا شرقتته وهو يصبو إلى 
الاستقاال الام إلا آنه يشتر ط أيضًا التأمين على حقوقه والاحتیاط من وراء کیانه الخاص 

ولا يقدر منصف إذا أنكر على الفريق الأول مذهبه في السياسةء أن ينكره على الفر يي 
الثاني الدي يشي مع الاكثرية الإسلامية في طلب الاستقلال التام ولكنه لا عشي إلا على 
عجرة و يقاوم الأجنبي إلا بعد أن يستوثق من ابن وطنه المسلم بأنه لن يظلمه في المستقبل . 

على الأكثريّة المسلمة في سورية أن تقتدي بالأكثرية المسلمة في مصر فتعامل الأ 
السيحية بينها كما عاملت هذه الأقلية القبطية. فالمثال أمام أعيننا والاقتداء سهل لمن أراده 
وبعد ذلك إذا طال الزمن وكرت السنون ورأت هذه الأقلّيات أن هذ الأكثريات تعاملها 
#نصاف» بل تعاملها با تعامل به نفسها فان الغوارق الدينية تضعف من نفسها وتبقى 
حصرة في العابد وتكون الوطنية رائد الجميع. 


0¥ 


دالاصة أن مسلمي الهند لا يلامون على ما يطابون به الهنادك من التامينات. بر 
يلامون إذا فرَطوا في شيء منها إذ يندمون ولات ساعة مندم. ولمّا کان عندهم الؤير 
الهندي عقب المرب العابة كان فبها ثلثان من الهنادك وثلث من المسلمين» فلماذا رمن 
الهنادا ي ذلك الوقت بالاعتراف بالمسلمين حزبًا خاصًا ولا يريدون أن يعترفوا ى 
لاعتراف او م؟ ومان ج حتی برتنع هذا فرق بل نر الشحناء ايوم بين الفرقون ار 
منها يوم وضعت الحرب العامة أوزارها. وإذا قلنا شد منها كان معناه أنها محتاجة إل 
التأمينات أكثر من ذي قبل. 
#ن كان غاندي منطويًا على نة حسنة طامعًا في استقلال الهند على وجه تسعد ي 
ولا یکون فيه فرق بين مسلم ومجوسي» فمن السهل عليه أن يمن شوکت ع 
ورجالات الإسلام في الهند التأمين اللازم ف آمر الانتخابات النيابية» وق سائر الحقو ف وان 
کم یکن راجا بإعطاء هذه الوائیق فتكون له نة إخرى... وعند ذلك لايلام السلمون ن 
دا ن الطريق وعاكسوا حل المسالة الهندية وربّما وقفت المسألة كلها بسيبهم لأ هال 
لمات أخرى تخشى مثل ما يخشاه السلمون فتكون معهم إل واحدًا. وهناك مل ل 
خاتفون أيصًا على عروشهم فلا يضرهم هذا الخلاف. 
ده الكاترة ودهاوها فقد تستشمر هذا الخلاف لأجل استبقاء سيطرتها على الرس 


كلها. فمن باب الحكمة أن لا يدع الهنود لها سبلا إلى استغلال اختلافهم كما هي عادتها 
ف استغلال الاختلافات. 


وأمراء 


فخلاصك قي يدك يا | 


سرائیل. وان حرط امشروع كان المسؤول فيه الهنادك وكان 


لوزانء ۱٩‏ ربيع الثاني NAAT‏ 
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فليحدر مسلمو الهند من أن يعوا في هن | لش رلک * 
بقلم كاتب الشرق الأكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 
“N (KC aASND MË‏ مم س 
قرأ الناس في "الفتح غا السيد تقي الدين الهلالي عن ثورة كشمير وأسبابهاء وع 
وله الحكومة امجوسية هناك بالسلمين ومرادي ترجمة هذه المقالة إلى مجاتنا لا ناسیون 
آراب“ ولم اکن ي حياتي ي الهند ولا ذهبت إلى بلاد السند ولا عرفت من كشمير الأ 
اللسيح المنسوب إليها المعروف بالشال. 
ولتي قرت كثيرًا وسألت كثيرا وعلمت أن تعصّب المذاهب الدينية ف الهند شديد. 
رأن الأتو ى يقدر أن يفتك بالأضعف ويعمل به العملين (بالتشدید). 
ولا أظن آن في حوادث كشمير التي رواها الأستاذ الهلالي مبالغةء بل هى أخبار إذا 
تاسها الإنسان بأشباهها وردها إلى أصولها وكان عليمًا من قبل بأحوال تلك البلاد الروحة 
لم یتر دد في تصديقها. 
الحذر الحذر من أن يقبل المسلمون حلا للمشكلة الهنديةء تكون نتيجته حكم الأكثرةة 
إن الهنادك لا يصرّون على رفض مطالب السلمين إلاً لا هو كامن في تفوسهم من 
سحق کل شيء غير هندو كي في المستقبل. 
إله إن تسلطت الأكثرية الجوسية على الهند وصار الزمام في يدها آل أمر المسلمين معي 
إلى ما آل إليه أمر مسلمي إسبانية في أيام فرديناند وإيزابلا. 
فايحذر المسلمون من أن يقعوا في هذا الشرك الذي هو شرك الشرك (الأولى محركة 
والثانية بالسكون). 


س 


ال 
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۱ دوا !لی دین آبا كذلك 

انهم سيقولون لهم: کان آپارکم هناد فيي ن ر نصا ر 8 
الإسبانيول في القرون الوسطى يقولون لمسلمي الأندلس: نتم نصار فينبغي 
تعودوا إلى النصرانية. 

الى الا 

وإن تولى الهنادك الحكم - وسیتولونه حتمًا إن صار الحکم إلى ا ل 
هند من ا الح وا مازر والفظائع والشتائع ما تضاعل فی جاب گل شر ر و المسلمين 

ولیس ينفع | لسلمين حينئذ حسن ظَّهم بالوطنية الهندية واعتعادهم برع الموارق 
الدينية. ولن يرد عنهم ذلك الشرّ المستطير تهوس بعض أغرارهم ومجانينهم بالجامىة 
الوطنية وقول أحدهم لي في برلين: والمسلمون أيرّا زالمون”. 

سيرى هذا الغر وأمثاله من ”الزالمون“ يوم تلي الأكثرية الهندوكية أمر الهند. 

کان قد شاع وقوع الاتتلاف بين المسلمين وغاندي بشأن الأقلّيات. > ولکن لم يلہٹ 
الخبر أن اضمحل وجاء الخبر الثاني بان الهنادك لا یزالون على عنادهم» لأنهم منطوون 
على طوية يريدون تنفيذها. 

فاضطر المسلمون إلى الاتفاق مع سائر ئر الأقلیات کالهنود الموالین لاإنکلیزء وکالأوروہن 
انين في الهندء وكالهنود النصارى وكّنوا جبهة واحدة بإزاء الهنادك ليتوا من غر 
امائتين والثلاڻين مليون هندوکي. 

ولقد أصاب المسلمون في هذا التدبير فلا يتم إل من لا ر إلا بتوازن القوي. 

ولقد يحتاج المرء إلى عدوه ویستفید منه. 

القاعدة ال ا 

د عة الشرعية وهي هي احقولة دفع الضرر الأش بالضرر ر الأخف. وقال الله تعالى: 
# داولا دنع اله الناسَ بعضهم يعض لفسدت الأرمن 4 

وبس ي السياسة جمود على وتيرة واحدة. 
لا الإنكليز ليسوا باصدقء لاوسلا و 
اداه يجوز أن نطمنن إليي. والنادر لا حکم ل 


(۱) الفتے» العدد: CTY:‏ ص. .٤‏ 
() سور ة البقرة الأَبة: ٠٠۵١‏ 


لکن لا يعيد ذلك إن الهنارلء هم أصدقاء... 


یجب آن تكون مصلحة الإسلام فوق کل شيء وأ لا لی بخیالات باطلة ا 
ساعة حقائق راهنة تدده 
کل بوم» بل کل ساعة حقائق راهنة تبدد 


ویجب على مسلمي الهند أن يراجعوا الحكومة الإنكليزية لأجل إنقاذهم من هذا 
ريلاغوت الذي يلي كشمير بهذه الفظاعة فإن لم نصمهم إنكلترة فلينتصفوا بأنفسهم. 
ورجائي في الأستاذ احقق الهلالي أن يتر 


جم مقالتي هذه إلى لسان الأوردو وينشرها 
ف الهندء ولا ينسى ترجمة رسالتي اذا تأر المسلمون وتقدم غيرهم“ ونشرهاء وله الفضل. 


جنیف» ٩‏ رجب ۱۹۳۱/۱۱/۱۲/۸۱۳۵۰م 
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من يقرع الباب يسمع الجواب 
يقرع بقلم كاتب الشرق الأكير 
لوفة الأمير شكيب أرسلان 


ug ء۶ س : س أ“‎ ٤ 
يريد الإنسان أن يترك أنقرة وشأنها وأن لا يتعرّض لها بخير ولا بشر» وال يترك الفصل‎ 
٭ ۰ > ما‎ 2 » e بء 8 چس‎ 
ي أمرها لأهل تركيا وحدهم» لأنهم الأولى بهذا الأمر من غيرهم. ونحن ی للاتراك‎ 
إلا كل خير.‎ 

ولكن أنقرة لا تفت تتع رض للعالم الإسلامي وتحاول مقاومة الدعوة الإسلامية في لار 
لعرب وني فارس وني أفغانستان وقي الهند وني البلقان وقي غيرها من الأقطار» كأنها ترير 
أن تقضي القضاء التامٌ على الإسلا التحفز للوثوب في نفس تر كياء ولذلك يكون السكوت 
على أعمال أنقرة غير جائز» بل يكون بنا ووهلاً وفسولةء بل یون خيانة للإسلام لا 

ويكون كسكوت علماء الدين إلا النادر عنهم - عن أعمال نقرة عندما بدأت بهده 
دين الإسلامي في تركيا وعندما تهتّبوا هم الدفاع عن اة التي استحفظهم الله اها خر 
من أن يغضبوا الفثة الكمالية عليهم. أي أنهم خافوا الخلوق ولم يخافوا لالج لاسا 
يعملون. 

٠‏ د نحشي أحتا ي مقام لدف عن الإسلام وعن الل أا کان ولا نرين 
جلا ير يد الخ" ٠‏ الدں٠‏ ا u ٠‏ ءِ 
لاسلا e‏ ا اواب ان هر بعمل انقرة الأخير بإزاء المؤقر 

لله أ3 ا »“ ا به * 8 ¢ ۴ ء۶ 
ي اي م ٠‏ برغم معارضة أنقرة في عقده وأن نرد عل أنه 
وناظر خارجیتها وعلی جرائدها فیما افتر تہ فما ن ا 8 
بل : ر عتریه على هذا اتر . 
فد بلغ غرور SF‏ ,ا ا ع 
٣ء‏ اجماعة بأنفسهم | توا أنفسهم قار . ٠.6‏ 
من الاجتماع لامر عا 4م نو هم قادرين أن يمنعوا المسلمين 

. ر عام حتی لو کان خار تر کا زاء‎ C7 

واحد لډ ء © ٠‏ وکل هذا ناشی فيهم عن إرادة رج 
ر حا منهم آن پراجعه فی کلہږ. ۰ 


اأ ء العد : نه 
لفتح د ۵ الست السادسة» القاهرة(“ 
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وهکذا قد کان غرورهم قد وصلهم إلى الاعتقاد بان کل ما یفعلونه مهما کان 
مناقصًا للدين الإسلامي» فالمسلمون لا بد أن يتابعوهم علیه! 

ولا آلغى القوم اخلافة وطردوا آل عثمان كان قد وصل وفدهم إلى الهند يستجدى 
مسلميها الإعانات لتركيا. ولم يخطر ببالهم أن السلمين هناك سيغضبون لإلغاء الخلافة 
ويستنكفون بعد إلخائها عن إعانة تركياء بل كل ما دار قي خلدهم هو أن الهنود وان حزنوا 
ي أتفسهم من جراء إلغاء الخلافة فإنهم لا مناص لهم من عبادة تركيا... ومعاونتها والسعي 
ي مراضيها والقول لها: روحنا فداك كيفما فعلت. ولم يصدقوا أن مسلمي الهند رفضوا 
أن يعاونوا تر كيا عندما بلخهم ما فعلوه من إلغاء الخلافة وطرد آل عثمان إلا من بعد ما عاد 
وفدهم مدحورا. وجاء خوجه راسخ أفندي مبعوث أنطالية رئيس ذلك الوفد يحدّثهم عمّا 
کانوا لاقوهم به من الاحتفال والابتهاج في بادئ وصولهم» وعمًَا کانوا مستعدین لبذله من 
الأموال لإعانة تركياء ثم عمَّا انقلبت إليه الأمور بعد توارد أخبار إلغاء الخلافة» وكيف 
أشاروا عليهم بسرعة السفر من الهند والاكتفاء من الغنيمة بالإيات. 

نعم فهم القوم حينئذ أن المسلمين لم يكونوا عبیدا لتر کیاء وأن صلتهم الوحيدة به 
هي الإسلام لا غير. فكلما ضعف الإسلام في تر كيا ضعفت هذه الصلةء والعكس بالعكس. 

لقد خرج الكماليون عن كل منطق - وهم يظتّون أنفسهم أكبر الفلاسفة - في ظّهم 
نهم يجمعون بين الإسلام والإلحاد فى وقت واحد. 

بهدمون الإسلام وينقضونه حجرًا حجرًا في تر كيا وني الوقت نفسه ينون إلى الممالك 
الإسلامية الأخرى برابطة لم تكن سوى رابطة الإسلام. 

يعلن واحدهم الحرب على الإسلام في الجمهورية التركية» وحينئذ يلغي كل تعليم 
إسلامي من جميع المدارس الإبتدائيةء ويلغي حفظ القرآن من الكتاتيب» ويبطل العلم 
بالشريعة امحمديةء ويستكتب الأتراك بالحروف اللاتينية حيلولة بينهم وبين القرآن ومنعًا 
لقراءته جما بينهم» ويحمل الأتراك بالسيف وتحت دق الأعناق على لبس البرنيطةء ويؤمر 
م الشبان مع الشابات في دور العلم» وينع تعذد الزوجات بعذر أو بغير عذر» ويج 
كح السلمة لغير المسلم» وتلفي الادة المي تنص على أن دين الجمهورية التركية هو 
#سلام» ويجزي باش زاء من ينع ابنته أو زوجته من الرقص مع الرجال في اللاهي 
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(هذه كلها حقائق ثابتة راهنة مشهودة مقرّرة رسميً لا سبیل لحد آن یکابر فیا إلاًإزا ی 
من يكابر في نور الشمس). وبعد هذا كلّه تخاطب أنقرة إيران وأفغانستان ومصر والییی, 
والعراق وآلبانيا في الامتناع عن الاشتراك في المؤتر الإسلامي بالقدس. 

بأي حق تخاطب حكومة أنقرة هذه الحكومات الإسلامية في قضية مؤقر إسلامي ر 
يکن لينعقد قي تر کيا؟ 

إن الأعمال المارّة الذكر التي أقدم الأنقريون عليها وافتخروا بالإقدام عليها تسل من 
يفعلها من الدين وتنظمه فى سلك الملحدين. 

ثم إنهم يقولون إن حکو متهم لا ررقة ““ أي لا دينية. فاذا كان لامر ذلك فی 
مدخل هذه الحكو مة اللادينية مع تلك الحكومات التي لا تزال دساتيرها تقرر أن دياتي 
الإسلام؟ 

إنَإيران آکثر من نصفها فرس آریون. وان الأفغان أکثرهم أیصا آریون. وان الیان س 
من جنس ليس بينه وبين الترك أدنى علاقة دموية. وإن مصر والحجاز والعراق كلها مارك 
كربت فم تفهم ما وجه المناسبة بينها وبين تركيا وما الأواصر التي تحملهم على أن يسارو 
أنقرة ق عمل عام. 

سيقولونْ: ان وجه المناسبة هو الإسلام. 


اباد جمهورة رة قرت أن الدين الرسمي لها ليس بددين الإسلام. وقد زت 
آن كل النظم الجديدة التي اتخدتها تر كيا هي هادمة اډسلام من قواعده. فکیف یکو ن 
الإسلاح رابطة بین تر کيا وهده المالاكى الإسلامية؟ 

ده عجبنا شد العجب من تدخَل أنقرة اللادينية وز 


ن ا ب شئون دینيه ولدی حکومات 
ا م تكن كلها دينية فإنًا كلها _ إلا لبان 


-تعترف پأن ينها الرسمي هو الإسلام. 
امام مثلي أربع وخمسین دولة: إن تاريح ترکيا من قدي الدهر 
علاقة لها باسية!٠‏ لا يجوز أن يعجب الانسان منھا اذا 


ور جعت تخاطب الحكو مات الاساام: ق 
7 كلمة فر 


جیتها يقول قي جنيف 
يثبت آنها دولة أوربية لا 
٠“‏ متها ادا هدمت أركان الإسلام فی بلادهاء 
مور تحاول منعي باسم الرابطة الإسلامية. 


وليست هذه أول مرة تَجلى لنا فيها هذا المنطق الأنقري المقلون. 

حملوا المسلمين على البرنيطة وعلى الحروف اللاتينية تفرنجا وترمًا للأوربيين» ثه 
عادوا يستكرهون لفظة ` أفندي“ بحجة أن أصلها يوناني. 

وأصدروا أوامر وخاطبوا وربا بأن لا يكتب أحد بعد الآن القسطنطينية“» بل يجب 
أن يقال ”استانبول“ والحال أن ”اله لقسطنطينية “ لفظة أوربية وأنهم هم تابعون لكل شيء 

وقد أدخلوا في التركي الجديد من الألفاظ الإفرنجية ما جعل هذا التركى لغة جديد: 
لا يفهمها أحد ممن نشأوا فيها قبل الدور الأنقري. وبينما هم يعلنون افتخارهم بالمدنية 
الغربية التي دخلوا فيها وتضب لثواتهم ويسيل لعابهم عندما يتلمَظون بكلمة ”غر بلاشمة “ 
(أي التفرخ) إذ بهم ينكرون القسطنطينية“ التي هي من صميم الغرب. 

ومن جملة غياب هذا المنطق أن يقاتل الأنقريون الإسلام باسم رابطة الإسلامء وأن 

سيقولون: إن تركيا لا تلام على ذلك فقد بلغها أن المؤتر الإسلامي في القدس 
سيبحث في قضية الخلافة ويذكر الخليفة عبد الجيد. 

والجواب على هذا: 

أولاً-إله لو بحث في قضيّة الخلافة فلا عجب في ذلك لان مجلس أنقرة كان قد ور 
احلافةء وانتخب السلطان عبد الجيد خليفةء وبقي مدّة جالسا في قصر طول بغجه كخلفة. 
إلى أن بدا للكماليين خلعه وإلغاء الخلافة. فان كان مجلس أنقرة الكبير قد قرّر الخلافة من 
مل فلماذا لا يجوز جدلاً للمؤتمر الإسلامى آن يقررها من بعد؟ وإن کان مجلس أنقر: 
عاد فألغى الخلاقة فالعالم الإسلامي ليس بغراموفون لأثقرة: إذا نفت فهو ينفى وإذا أو جت 
5 
#و يوجب. وليس المسلمون ظلا لأنقرة يتبعونها كيف سارت. 

الأتراك احرار أن يلغوا الخلافة. وسائر المسلمين أحرار بأن يؤيّدوهاء ولم تعلق سر 
اإسلام بسرة أنقرة. 
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ثانيًا - إن ما دام المؤتر الإسلامي غير منوي عقده في تركيا ولا يتصور العقل أن 
بتدخل ني أمور تركيا غير الأتراكء فلم يكن محل لمعارضة تركيا ني عقد هذا امير لزي 
كان يكفيها أن لا تجيب الدعوة إليهء وينتهي الأمر. 

ثالقًا إن تركيا علمت جِيّدًا أن المؤتعر لن يبحث في الخلافةء ولقد أعلن الحاج ير 
الحسيني وشوكت علي ول منة المؤتمر هذا الأمر مرارًا. ولقد سعت ترکي دی إنكلترة في 
إبطال هذا ا لمؤتمر بحجة البحث في الخلافة والخليفةء فأخذت إنكلترة موثقا على نة امور 
بعدم البحث في هذا الموضوع وانتهى الأمرء وأبلغت إنكلترة تر كيا الواقع. فما معنى إصرار 
تركيا بعد ذلك على محاربة المؤ تمر وعلى بث الأراجيف بشأنه. 

والحقيقة أن تركيا لم تحارب المؤتمر لأجل مسالة الخلافة التي كانت قد علمت أنه ل 
يبحث المؤتر فيها. 

ولكن أنقرة من بعد انسلاخها من الدين أخذت تشعر بأن الأمة التر كية ناقمة على هز 
الانسلاخ»ء ساخطة في الداخل تنظر إلى العالم الإسلامي نظرة الحنون متوقعة منه أن يبر 
الإسلام ولو ي حارج عن تركيا. فلذلك كلما جرىتصور مشروع إسلامي في قطر م 
لاقطار خفق قلب أنقرة في أرضها خفقان من يعلم أن الجامعة الإسلامية العامة لا بد م 
أن جذب تركيا إليهاء فتذهب ”اللايقيّة“ أدر اج الرياح. 

فلما يتت تركيا أن هذا امؤعر منعقد لا محالةء وأ اللمين ماضون في عملهع ل 
شرو دايعتهم. اشحركت معهم أتقرة أم لم تشترك. هبت تتوشل بكل الوسائل لنم با 
هذا المؤتمر من أساسه. 


د ٠‏ ريت اتفسها بذلّ استعطاف دولة أوريية تكرهها لأجل أن تساعدها عر : 
مصلحة إسلامية. 


وتشدق متشدق ي مجلس أنقر ة قائلا: أذ : ر $ 
تم عادت ۰ . ازل 2 د 7 َ ۰ ۰ 1 
۳ هر نهر ۵ لر ان را کان . ٠‏ ح م جي *٭ 
ذه الفرية. عم ان لو یں من اعضاء المۇتر! ولا تحجل مں 


ونح غا واا 
سح حاوبھم: هلا 1 ت 
رو م 2 مىر مي حقيقي لا يحضره لور| 


aT‏ | نس ولا و ا 
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ف نت بها تشتف کان الأول بك أن تذكر عمل حكومتك الي میت تر 
انكلترة المسيحية لتمنع لها عقد هذا امؤتمر الإسلامي... هذا هو العار الثابت الظاهر عنك» 
على حین أن القضية التي تشير أنت إليها فرية أنت تعر فيا وإنكلترة لولا مشكلاتها الكثير: 
اليوم واحتياجها إلى السلمين لم تأذن بعقد هذا المؤ تمر في القدس 

ولم تكتف أنقرة برجاء إنكلترة أن تمنع انعقاد هذا امؤتر؛ بل دارت على ساثر 
الحكومات التي لها علاقة بالمسلمين تستعديهن على المؤ ت . 


أا إيطالية فلا تحتاج انقرة إلى المؤتر الإسلامي لتمالثها على المسلمينء بل سير تر كي 
دراء يه اة قضية مضى علبها ثلاث سنوات وليست بجديدة. ولعلها تھنتها عل ا تل 
بعرب طرابلس الغرب. 

وأا اللاشغة فليسوا متفقين مع الكمالين في جميع البادئ بل هم مختلفون بار 
في أكثرها. إلا أنهم فة ذف عداوة الاديان. ولهذا لم يتمكن مسلم من الروسية أن بح 
المؤتر الإسلامي في القدس ن أتقرة بحجة أنها الحكومة الإسلامية الكبرى - وهذه هر 
اصيبة - وقد سعت لدى موسكو بمنع المسلمين في الروسية من حضور.. 

والذين حصروه منهم هم مهاجرون معيمون ي الخارج عن الروسية وان کانوا هم 
قي الطبقة الأولى من مفکري الإسلام وزعمائه. 

ثم بلغ أقرة أن نة الؤمر أرسلت دعوات إلى مسلمي رومايا وبلغاريا والير ناد 
يوعوسلافيا والبانيا فقامت تطلب فيما علمناه منع هذه الحكومات لمسلمي بلادها من 
ادر وام یکن احب الى حکومات کهذه من أن تری حكومة معدودة من حکر مال 
لام تحارب مؤقرا إسلاميً يدعو إلى تقوية رابطة الإسلام. فلهذا أجار هذه الŞحکو‏ مات 
س اقرة هذا ولم تكن أحذا من مسلمي رومان وبلغاريا ولوان أن يحضو إل ا 
4 رة وق منعت ايونان سماحة مصعلفى صبري أقدي شيخ الإسلام الى | 
م لاس عن الاب إلى القدس عملا برغبة أقرة. وأا باي فلم يكر الان لي 
الاشتراك بامؤقر الإسلامي التكافل مع أنقر ةه بل اعتبارات أخر ی لسنا الآن في صددها. 
وتلثمائة ألف في تلك المملئة. وهؤلاء أكثرهم أرناووط وبشناق فلا يربطهم بالترك إلأ 
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رابطة الدين فإن زالت هذه الرابطة صار الترك والإفرج والبراهمة والبوذيون ع 
شرعاء فلهذا لا يبالوا بتحذيرات أنقرة وجاء من يوغوسلافيا إلى المؤتر وفد جلیل ني 
تسعة علماء منتخبين عن بلدانهم وبينهم محمد سباهو احد نظار يوغوسلافيا السابقين. 


وأما إيران فإّها وإن لم تشترك في المؤعر رسميًا فلم نع رعاياها من الاشترال زي 
ولقد اشترك فيه بنفسه السّد ضياء الدين الطباطبائي الصدر الأعظم السابقء وهو من اکر 
مفكري الأمّة الفارسية. وكذلك حضر المؤ تمر السّد محمّد آل كاشف الغطاء وهوء وان 
كان عرييا قحّاء فهو كبير مجتهدي الشيعة ومعه جماعة من أدباء الشيعة وعلمائهم. ويز 
مصورة كان ثيل الشيعة آل البيت لاثقا حافلاً. وها أل مجمع إسلامي اشتركت فيه أي 
السنة والشيعة وصلى فيه إمام الشيعة بالجمهور. 

ولكن المؤ سف کان عدم اشتراك أفغانستان بهذا المؤقر ولا بصورة من الصورء ول 
ببرقية مجاملة» وهذا من أجل خاطر أنقرة... ولقد كنا نظ جلالة نادرشاه یتذکر کون 
سقوط سلقه أمان الله خان لم یکن إلا بسبب اعتماده على آراء أنقرة ومحاولته السیر ف 
بلاده على الخظة ”الكمالية “ وإلاً فلم تكن من قرّة ف أفغانستان تقدر على إنزال الماك 
سبق عن تخت ملكه. فإذا بالك الجديد المعروف بالروية ينقاد هو أيًا إلى آراء أنه : 
التي صرح ناظر خارجیتها في مجلس أنقرة بکونه قد سعی لإ یال المؤتر لدى إنكلترة كما 
سعی لدی جمیع الحکومات الإسلامية التي منها أفغانستان بعدم الاشتراك فيه وأنه جحت 
مساعیه. ولعل نادرشاه راض عن أنقرة لعدم نصرتها لأمان ازل خان لأجل استرداد عرشه 
ردي كات اقرة مت علي بذالك. والحقيقة ئه لا سیل لترکیا أن تر علی مان انه ر ت 
دد ا۵ کن مل فلك فقد کان نفخ في غير صرم. فأین الرقمتان من وادی. الغضا وأين 
کال ن اشرة؟ ولو فلت کابل كما فعل مالك الحجاز خمد ر مان ا ت 
السلمين انتقادها ي هذه انقطةء لكتها لم تنظر أمامها إل 


دضى أنقرة. هذا إلا إن كان ثي 
سبب مجهله؟ 


ود خاب طن توفیق رشدي "ف کون جلالة ملك الججاز ونجد اب 
ولحل معتمد أنقرة نى الحا 


ع گلمة من هذا العنی فصتقها وأسع پرشیرهم بي 
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الاك عبد العزيز بن سعود لا يتخلف عن نصرة مقر جميع بنائه قائم على حياطة الدب 
وتخفيف مصائب المسلمين وحاشاه من ذلك. 

وملك العراق أيصًا هو وأخواء الملك علي والأمير عبد الله قد هتأوا بأجمعهم الموغر 
,آزروه وأوفدوا إليه وصدرت من جلالتهم التصريحات المؤكدة بأنه أجل عمل قام به 
امون في هذا العصر وآنه سيكون له مستقبل عظيم. 

وإنه وإن كانت الحكومة المصرية لم ترسل من يلها رسميًا فى امز تمر فقد تلت 
الملكة اللصرية في هذا المؤتمر باجل صورة ووجد فيه من جميع أحزابها. 

وكذلك شهده الرجال الذين هم في الصف الأول من زعماء مسلمي الهند. وليس فى 
شيء من دواعي احمدة لفرنسة منعها لمسلمي المخغرب والجزائر وتونس ومنع إيطالية لمسلمي 
طرابلس من شهود هذا المؤتعر. وان تجني الدول اللاتينية من شوك هذا الاستبداد ثرا شهًاء 
بل تزيد به الأحقاد والضغائن. 

على أن الذين حضروا المؤتمر من زعماء هذه الأقطار ونجبائها فيهم الكفاية. ولقد 
يدهم أبناء وطنهم بالبرقيات والرسائل كما خابت وسائل فرنسة الكثيرة بمنع السيّد مى 
الناصري من حضور المؤعر. 

ولقد جاء التأييد للمؤتر من جميع أقطار العالم الإسلامي ببرقيّات ورسائل تجاوزت 
عة مئات. وقررت الجمعيات الإسلامية في الجاوى تنفيذ قر ارات المؤتمر الإسلامي العام 
بالقدس. 

والست في حاجة إلى بيان ما قام به هذا المؤتمر من الأعمال الجليلة ولا ما أبرمه من 
شرارات التي يقرأها من أراد ني الجرائد تَا يتعلق بشئون حيوية للإسلام ومصالح كلية 
اينه واجتماعية وسياسية وتهذيبية لأبنائه» إن لم يكن من فائدة إلا كون المسلمين اجتمعوا 
من جميع الاقطار وتباحثوا فيها عن قلوب متّحدة لكفى. 

نإ الإصلاح لا بد أن يسبقه برنامج يسير عليه» وإِنٌ هذا البرنامج لا بد من أن تبق 
طاكرة یتم تنظیمه بعدهاء وان المذاكرة لا مناص من أن تقع في مجمع إسلامي عام يأتي 
ب کل بما عند وتتوجه فيه الأفكار والعزائم إلى غرض واحد هو إقالة الإسلام من عثاره. 
ما قد كفله هذا اتر على أحسن وجه. 
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وكيف كان الأمر فتعرض أنقرة لهذا المؤتر الإسلامي وهي تزعم أنه دولة لا دی 
قاطعة كل علاقة لها بالشؤون الإسلامية» لم نفهم له معنى سوى أنها غيرمكتفية يا و 
بالإسلام ني تركياء بل هي محاولة أن تفعل مثله في سائر الأقطار. 

ولعل وجود بعض ملاحدة فى مصر وغيرها يحذون حذوها زين لها آنها قادرة عر 
هذا الأمر . وليس الأمر كذلك. فالعالم الإسلامي ليس بسائر وراء انقرة ولن يسیر وراءی 
والعالم المسيحي آي أوربا وأمريكا غير سائر في محاربة الأديان على الخطة التي تسير علي 
أنقرة» بل كما قلنا مرارًا: الأم السيحية لا تزال متمسكة بنصرانيتهاء واليهود لا يزالرر 
متمسكين بيهو ديتهم» وأهالي الهند والصين واليابان لا يزالون متمشكين كل أمَة بعقيدتي 
هذا ببراهماء وهذه ببوذاء هلم جرا ولا يشذ في الدنيا عن هذه القاعدة إلا ثلاث حكومات. 
البلشفيك والمكسيك وأنقرة» هذا كما يعلم كل الناس. 
قول توفيق رشدي ني مجلس أنقرة: ”إنه أصبح مقرَرًا عند الوطنيين في جميع البلدان 


ت 


أن مغل تلك المساعي لا يجنى منها أدنى فائدة لأي شعب كانء وإإن الجمهورية التر كية قطلو. 
الصلة بمشل تلك الاعتقادات التي كانت شؤمًا وبيلاً علبي وکانت مثبطا لعزائم الشعوب» 


فنجاوب توفيق رشدي بان كلامه عن قطع الجمهورية التركية صلتها بمشل تلك 
ادات صحیح؛ وأا سائر کلامه فهو کذب محض مخالف للمحسوس لایقول به قا 
ب ٠‏ من ايدان فليخبرنا من الوطنيون الذين في أوربا أعلتوا انسلاخهم من اللصر انت 
دمن لا ثح ابن ف ايان أعلنوا انسلاخهم من الطاوية؟ وليخيرنا أعندما يجت 
الكاثوليك في ألانيا ويعقدون مؤ ترا - ف هذه السنة عت | ٤‏ اوح زغ ۶ء 
نظار الانيا لأنه کاو لیک للمذاكر ةق : لاحره برونييغ رئيسر 
ي انه کائولیکي _ کرۃ لی شؤوتھم ککائولیك ونی شؤونھم کألان ایکون ر 
معدودين من الوطنيين؟ وهل توف , : $ ئو لىك أ 
وى رشدي هو الذي يعلم كاثوليك المانيا الو طنية؟ 
رهل كان المؤ تر المسيحي العام الذى انعقد في استو 
من اشحاص يحتاجون إلى أخز مبادئ المدنية عر 
مهم ادفكار العالية التي عند رهط أثتر يب 


۾ ك 


إن عر القل و 
وتهذب م ر ۴ صح ف آمور ية صرفةء بل بن ز ‏ اجتماعة 
لر 2 °| س ل ماه 
0 حع الإعانات ومسالة بث الدعاية وار ٠٠‏ ر ا 
ي القدس. س جامعة علمية إسلامية 


هولم» ثم انعقد في لوزان مل 


فان کان جمع الإعانات ما یضر بالأم فلماذا أرسلت تر کیا وفدًا إلى الهند سنة ٠۹۲٤‏ 
لج م لها إعانات؟ 

وإن كان تأسيس مدرسة جامعة إسلامية تجمع بين العلوم العصرية كلها وبين العلوء 
الشرعية والثقافة الإسلامي عملا مضراء فلماذا تجد هذه الجامعات كلها فى الأقطار الأوربية 
جامعة بين العلوح العصرية وبين الثقافة | لمسيحبة. 

وقد تناول المۇغر الإسلامي بالىحث مسألة المبشرين الذين يهاجمون الدين الإسلامي 
في كل محل» وتناول مسألة البربر وما أشبه ذلك. 

فان کان هذا أمرا سخ إلى هذا الحدّ فلماذا عندما تنصرت صبيّتان في مدرسة 
الأمریکانيين في برسا من ثلاث سنوات قامت القيامة فى كل" تر كيا وا ضطرّٴت حكو مة أنقرة 
إلى إرسال نة حقيق إلى برسا وإلى أن محاكم مديرات المدرسة الأمريكية وأن تقفل 
المدرسة. 

نعم قد اضطرّت أنقرة إلى ذلك خشية ثورة الامة التركية | لسلمة. ولکتها على كل 
حال وكيف كانت طوية الكماليين فقد اضطرّت أنقرة من أجل تنصّر فتاتين تر كتين إل 
إقفال المدرسة الأمريكية في برسا وإلى إقامة دعوى طويلة عريضة. 

بعد هذا يلام السلمون على الاحتياط لعقيدة ثمانية ملايين من البربر ألغت فرنىة 
هن بيتهم احاكم الشرعية وقطعت الصاة بينهم وبين كل ثقافة عربية وكل تعليم ديني 
ومنعت الفقهاء وحفاظ القرآن من دخول قراهم. 

ثم بحث الؤتمر في حق المسلمين فى سكة حديد الحجاز وهو الحو الثابت الواضح 
الذي اعتدت عليه فرنسة وإنكلترة اعتداء وأوجبت بذلك تو قف حر كة هذه السكة ف 
الحجازء وا حراب الذي لحق بعمرانه ولا سيّما بالمدينة المنرّرة. 

آفهڏا هو البحث الذي يضر المسلمين؟ 

زبحث المؤتر في قضية مقاومة الإلمحاد والبلشفةء وهذه الأمراض الاجتماعية التى 
0 0 ۴ ءِ ٤‏ اك ۶ » ۰ ۰ 
يفصي به على كل مجتمع يريد أهله أن يكون راقيا. أفليست أوربة هي التى تفعل ذلك 
دلا تزال تنادي بخطر الإلحاد والبلشفة؟ 


۷1١ 


كلّما جاء المسلمون ليحافظوا على دينهم وأخلاقهم وفضائلهمء ويحاربوا الإ 
والاباحة والميادئ اللضرة والخلاعة والفجور وما جری هدا الجری» يموم رجال من رة 
a _‏ س ر ۰ أ tl‏ 
الحالية من کل معت العريقة فى السشسطة ویضلون بها کلیرًا من الأغرار. ‏ 
ع ع ا ؟ اللسألة 7 
ية سياسة هنا أيّها الناس؟ وأيّة آلة من الدين لترويج السياسة؟ المسالة مسألة عقير: 
وصيانة أعراض وتبين حقوق»› و تطه أخلاق وتهذيب نوس وتنميه نسل ودرء مفاسر 
تهذم كل مجتمع بشري. أفكلما قام ناس يحافظون على هذه المبادئ جتتم لهم بهذ, 
النغمة الكاذبة قائلين: هذا من باب خلط الدين بالسياسة! إذا كان هذا من باب خلط الدب 
بالسياسة فليست أمَة على وجه الأرض خالية منه. واذا كانت هذه الاعتقادات بزعم توفيق 
رشدي ”مثبطة لعزائم الشعوب“ فلماذا احتاجت إليها أنقرة قي أيام حربها مع اليونان؟ 
أنسي توفيق رشدي قرار مجلس أنقرة الذي معناه أنهم ما ثاروا إلا لتخليص خلفة 
الإسلام من أيدي الدول غير المسلمة؟ 
أنسي مصطفى كمال باشا كيف كان يذهب إلى محطة أنقرة لاستقبال السّد أحمر 
ريا ارسي ویتیل بده مام افاس 
خا دان تراه س هت 


ماردین قائلاً له : ابتدأت امک أنجدونا راء لبخاری الشريف؟ ۰ ۰ 
اسمن تكرهم كيف أرقت نظا ة اريت رن 


اة 
1 
ا يه منسوبة حيي بن بن ريي کا ا ن 


کان الزمان لاح یما تزعد شيا 
ا کر اصع من بني عثمان ملك 
وثلث ثم س بدا في الشرك ا فنك 
سوا ما 
کتبوه وک حى من التقا 
ال رر الطوال ال ي معناها أن ۵ 


۷۲ 


ألم يبق قي ذهن همی کمال باشا شيء من شهود الجمع وسماع قراءة الوالد هر 

اسي الفازي ما قال لي في قهوة ماسکوت؟ في برلين عندما سقطت القدس ف أبدي 
اإنکایز ست ٠١۷‏ وو لا بد آن نستردھا إن شاء الہ لا ب أن نستردها دون ریب وان 
كنت اقول لاك لان شاء اله) فما أقولها إلاً لكوني مسلماء إذ ليس للمسلم أن بقول: 7 
فاعل ذلك غدًا إلا إن يشاء الله. 

فإذا كانت هذه الاعتقادات مثبطة لعزائم الشعوب" وكان الإلجاد هو وحده الذي 
ينهض بالشعوب فلماذا التجأوا إلى اإسلام في قضيّة تخليص بلادهه؟ 

ولماذا أعلن كاظم فره يكير باشا - وهو الواضع الأول لحجر أساس الاستقلال التر كي 
وسيحفة له التاريخ ذلك - في إحدى خطبه بدار الفنون في استانبول قائل: إن نحن الأر ال 
لم نتمکن من طرد العدو من بلادنا إلا بانضوائنا تحت لواء الإسلام. وقدصمَق لکلامه 
جميع الشبّان يومئذ. 

ولنفرض احال وإن الأمر لم يكن كذلك» فما معنى تعرّض أنقرة لأمر لا يعنيها ول 
هو حادث قي بلادها؟ 

لقد طمأنت اذ نكلترة خاطرها بأنها أخذت مواثيق على لجنة المؤتمر بعدم البحث فى 
قضية الخلافة والخليفة عبد الحميد. فما معنى حملات جرائدها اليوم على المؤتمر الإسلامي 
بعد أن علمت إن مسالة الخلافة لم تكن من مباحثةء بل من بعد انفضاض هذا مؤي . 

ولقد افتخرت أنقرة بأنها لم تجب الدعوة إلى هذا المؤتمر - والحق أن لجنة المؤ تمر 
أخطات بدعوتها - ولكن أنقرة نسيت أنها أجابت الدعوة إلى المؤتمر الإسلامي المنعقد ف 
مکة منذ سبع سنوات... فما عدا ًا بدا؟ هل کان مؤتمر مكة إذ ذاك مرا ”لايقيا“ غير 
إسلامی حتی حضرته إذ ذاك ولم تحضر مر القدس هذا أم ماذا؟ وما الفرق بين 
گرین؟ وهل کانوا لم پبلغوا رشدهم يوم أجابوا دعوة مر مک 

يفكر هؤلاء الناس عندما يتكلّمون أن الناس تعرف أن تقارن بين قوليهم الأول 
واثانيء وتثبٹ ما بينهما من التناقض . 
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د مو وال ىس ر اة وس گرم قر ر 
أن العالم الإسلامي موجود غابت هي عنه أم حضرت فيه. ولولا تعرض ناظر خار جت 
ونوابهم وجرائدهم لما اضطررنا إلى هذا الجواب. 


۶ 
جنیف» ۲۱ شعبان ۱۹۳۲/۱/۱/۸۱۳۵۰م شګیب (رسلان 
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چواب على سؤال 
بشأن تأخَر العالم الإسلامي * 


بقلم كاتب الشرق الأكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 


بتلطف أحد إخواننا من أدباء تونس الخضراء ومفکّریها الباحثين عن علل الإسلام 
الحاضرةء ويو جه إلي سؤالاً في قضية تأر لالم الإسلامي وأسبابه الحقيقيةء وهل نشا عن 
ساد الأخلاق أو عن إهمال أحكام الدين» أو عن استيلاء اجهل على المسلمينء أو نة ن 
غير هذه الثلاثة؟ ويبغيني أجاوب على هذه القضية الجلى وأقدح زناد فكري فيهاء ويبدى 
من الثقة ني رأيي والاسترسال إلى وجهة نظري ما يحدث عندي بأوا" وفخراء لولا معرفتي 
بأني من العاجزين وأني لا أسد هذه الثغرة إلا فى نظر السين. 

وام وجهة نظري في هذا الموضوع فقد أبديتها في السنة الماضية ”في رسالة ”لاذ تاخ 
السلمون وتقدم غيرهم؟“ فليس عندي فيه على وجه الإجمال غير ما قيّدته فى هذه الرسالة. 
فن كانت الحكومة الإفرنسية قد منعتها من تونس» فليس لي حيلة في إدخالها إلى هناك 

ء و ع 4ے ء 
ولكتي اعلم جيذا أن نسحا كثيرة منهاء كانت قبل المنعء قد دخلت إلى أقطار المغرب. والآن 
+ء على كثرة طلب الناس لهذه الرسالة ونفاد كل ما طبع منها قرّرنا تكرار طبعها بمطءة 
النار. وقد جاءني من بلاد الجاوى استئدان بترجمتها إلى لغة الملايو. وعلمت أيصًا أني 
ر حمت ى اللغة الصربية وحوضر بها في أندية بوسنه. وعلمت أيصًا أن السلطة فى المملكة 
اراكشية أخذت تجمعها من الأيدى وترسل آناسا تدسهم سرا يؤدون في النسخة أضعاف 
ا عشرين مرة وثلاثين مرّة رغبة في إعدام وجودهاء وتحّقت أن أناسا اشتروا ال نة 
دة جاقي فرنك فرنسي مع أن ثمنها فرنك واحد. فاا أريد تجديد طبع ألوف من زس 
* رسال تيسيرالاقتائهاء ورغبة في تداول الأيدي إياها لأ فيها من الحقاق ما ّم رخ ي 
امغة السلمينء ويهر أعصابهمء ديثير نخوة رؤوسهم» فيهبوا إلى مسابقة الأم في ميدان الفلاح. 


القت ازير . 
* الفتح؛ العدد: ۳٠۴‏ ااسنة السابعةء القاهرة(٤۲‏ ربيم الأول ۹/۱ م ص ص.1-۱. 
() عظمة وشأنًا. 
() ۱ ه ‏ ۶ 
| نوقمبر ۲ - لوزان ۔ نشرت في ”انار“ ج ١‏ ص ص. ۳٣١‏ ۳۷۰ 


فساد الأخلاق أم التساهل في الدين أم إفقار ربوع العامة هذه سلسلة مرتبطة بعمي 
ببعض من العبث أن نسأل أي الحلقات كانت السابقة؟ فإنه إن فسدت اخلاق الرجال 
تهاونوا في أمر الدين وأمر العلم معّا؛ وإن تهاون الناس في مر الدين فسدت آخلاقهم بط 
الحالء لأن فساد الأخلاق هو فى الحقيقة انحلال الأوضاع الدينية. وك مهما يودي إن 
استحکم - وهما لا يظهران إلا مترافقين -إلى إفقار ربوع العلم. وما لا مشاحة فيه أن الدب 
الصحيح كما أراده شارعه هاتف بالعلم الصحيح كما أراده واضعه. ولا يكن النيي الذى 
هو المسؤول عن هذه الاأمَّة والذي هو شفيعها (يياة) أن يسمح بإهمال شيء به تقوم سعادتې 
ي الدنيا كا لا يسمح بإهمال شيء تقوم به سعادتها في الآخرة. فالإسلام شريعة معاشر 
ومعادء وکل تقص ف سات واحد منهما نقص من الإسلام. وكل نقص قي علوم المسلمين 
الكونية خروج عن الإسلام. ولن يكون إسلام ولا إيمان في الأرض إن لم یعتمد على قر 
مادية تصونه وتضمن بقاءه. والجمود الذي ابتلي به علماء الإسلام حتّى صاروا به مل 
مضروباء واقتصارهم على طريقة واحدة من التعليم لا يتعدونهاء راستیحاشهم من العلوم 
الطبيعية وارياضية وكل العلوم التي بلخت بها أوربة هذه المراقي العاليةء هذا كلّه مرض مر 
أمر اض الإسلام الاجتماعية وهو خارج عن الإسلام الصحيح بالرّةء وأصله أن أمراء الإسلام 
عندما بدأت تفسد أخلاقهم أصلَوا العلوم كلها حربا ليبقى الجهل مخْيْمًا على الأمةء ول 
يوجد فيها من يعارضهم في أهوائهم» والظلم والجهل توأمان. وإذ كان لا بذ للأَمّة من أن 
دو بعص الم سمحوا لها بالعلوم الشرعية خاصة خوفًا من أن تنقضَ عليهم الأ 
وتتهمهم بالكفر وتسقطهم عن كراسيهم» ولکتهم راقبوا يا علماء الشرع أشدّ مراقبة 
وحظروا عليهم إحكام أبواب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وجعلوا عزائم الإسلام من 
الأمور التي تخص الإمارة وحدهاء تمر بها عند الجاجة وتنهى عنها عند الحاجة وأكثر ما 
تكون هذه الحاجة متعلقة بأهواء الأمراء لشخصيةء ونادرًا كانت متعلقَة بشؤون الأمة. وات 
مر ھؤلاء العلماء إلا من رحم ربك ۔ بان یکون قصاراهم الإقاء ی 
واستعمال سلطتهم الدينية لتسويغ شهوات الملو ل 
ومواطأة العلماء لهم أصاب هذه الام 
بعد أن استحكم الداء الذي في الداخل ١‏ 


٤‏ آخر هذه المقالة. 


يوافق آهواء الأمراء 
دالوزراء. وهكذا بفساد أخلاق الأمراء 
ما أصابها. وأصل الداء قد كان في الداخل ولكن 
نضم إليه الداء الذي من الخارج والذي سنشير إليه 
قد کان اد .٦‏ ۰ ى / ى 

و ف مار السام علتا دعملا متا وذکرایلی وفملایسدی ول دی 


al 


به ية إل وهي تافذة على وجوهها. وبهذا اقسق للمسلمين ما قق من الفتوحات وما فت 
السلمون فتحاء ولا قطعوا وادیاء ولا ر کبوا بحرا ولا جابوا راء ولا بذلوا مالا ولا دماء وآ 
تسوا أمارة ولا حضارة إلا اجراء لأحكام القرآن الكرم الذي كان معتاء متزجًا بلحي 
ودمهم؛ وبه نوا یقومون ا کانوا يقومون به من بذل الأتفس والتفائس ما يعر عنه اليو 

فلمَا فسد الأمراء وتواطأً معهم العلماء رجع القرآن من المعنى إلى اللفظ فقط. وى 
تلی بدون عمل» إقامة الرسم وإرضاء للعامة وتلذّدًا بالتجويد وحسن الصوت» واقنا 
اة بن الأمراء مقيمون لشعاثر الدين! وأمّا ني الحقيقة فقد أصبحت العزائه القرآنية بعد 
أن دب دبيب الفساد في الامة أشبه بانية المتاحف تعرض لأنظار الناظرين للبهجةء ولكتها لا 
نستعمل في الايدي. وما دام القرآن غير معمول به کما کان عمل به فی السابق فلن ج 
رقي المسلمين كمسامين. نعم يجوز أن يتحولوا عن الإسلام ويرقوا في سلم المدتبة الأوربية 
ذلك باندماجهم في الام السيحية وبأخذهم با أخذت به حذو القذة بالقدّة. فإمًا أن يطمعوا 
لي اجاح والنهوض وهم مسلمون ومصرّون على الإسلام» ثم هم غير عاملين بأوامر 
كتاب الله ونواهيه فهذا مستحيل ومن باب جمم النقيضين. 

والعلوم العصرية لا تفيد المسلمين إلا إذا اقترنت بتربيتهم الدينيةء وصارت جنا إل 
جنب مع أرضاعهم وعقائدهم. وقد صرح الفیلسوف ”غستاف لوبون“" فی کتابه ”تعلیا. 
الروحية السياسية“ بأن تهذيب السلمين بالمعارف العصرية الأوربة خارجا عن داثرة 
تقاليدهم وعقائدهم» يزيدهم انحطاطًا وفساد أخلاق ولن تنفعهم هذه العلوم إِلاًإذا كانت 
صمن دائر ة عقيدتهم وقو ميتهم (ر اجع کاتبه itiqueاoمp‏ ogieاpsychol).‏ ولسىت أقو ل بهذا 
لقول لأ غوستا لوبون أو غيره من علماء الاجتماع قال به. کا. وما أقول به لک ر 
لتجاريب من قدي الدهر قد أت أن التربية لا تنهض بالأمّة نهوصًا حقيقًا إلاً اذا حصلت 
سن رة لغتها وتاریخها وعقیدتها ومشربها وهؤلاء الیابانیون شرقیون آسیویون وم 
اال الصغراء قد استوفوا من العلوم العصرية أوفر نصيب أتيح لأ غريية من السلالة 
البيضاء» ولغوا بهذه العلوم القوة التي تاقت إليها نفوسهم ولا یزالون على مبادیهم 
رمنازعهم وعقائدهم وقواعدهم» أي يابانيين كما كانوا من ألفي سنة. 


(۱) غ را 
کت لویونء (۱٤۱۸۔‏ ۱۹۳۱). طبیب وعالم اجتماعي فرنسي» رائد علم الاجتماع. دعا إلى تفسير السلو ك الجماعى بالمقارنة 
ان عسات فر دية. ۰ 
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انما نھد للالتحاق بالأم العزيزة الفاتحة روح القومية اليابانية والديانة الطاوي 
ا ھار“ أن يتسلحوا بالفنون | 

المىادئ الأدبة الت هى غذاء نفو سهم. وهى التي أهابت بهم ال لعصررة 
وابادئ اا ديية اتي هي غااء موم ي المدة الأوربية» بل كان روح قو 
التي تسلح بها الغربيونء فلم يكن باعث نهضتهم ٠‏ م e C‏ 
n. 8‏ .. ژېۍ , بالاحتیاح هو روحي يسوی | 
وعقيدتهم وحسن الحافظة على أتفسهم. والشعور ! 8 ا 
لطلب بقدر هة الحتاج وشفوف بصيرته وان نهض الس مو ٠‏ 8 . 
f‏ د ی ٠‏ الاسلا ینهھص الا روح الم آر 

لم تنهض بهم روح آوربية ولا روح شيء خارج عن ۾ ا ا ح القران 
الذي كان مبعث نهضتهم الأولى والذي به حياتهم الأدبيةء والذي فيه لهم النازع والوازع 
والحرّك والمسكن والذي بدونه ليس أمامهم إلا أحد أمرين: إما القناء والاضمحلال. و 
التحوّل عن الإسلام. وكلاهما لن ترضى به هذه الأمّة التي نزل في كتابها: ‏ ولا مون إلا 
وأنتم مسلمون ) (سورة البقرة رقم ۲ الآية ۳١٠؛‏ وسورة آل عمران رقم ۳ء الأية ,)٠١١‏ 


ولكن المسلمين يعوزهم إرهاف هذا الشعور بتلبية صريخ القرآن المستمرٌ وبوجوب 
النهضة والمبادرة إلى اليقظة. وان أول دليل على رقة شعورهم» إن رق» سيڪون روح 
التضحية بالمال والنفس ومباراة الأوربيين والأم الراقية قي بذل القناطير المقنطرة والإنفاق 
بدون حساب في سبيل قوميتهم. وما دامت التضحية في العالم الإسلامي مفقودة أو ضعيفة 
فلا یرجی له فلاح أصلا. وهذا الباب قد أوضحناه حق الإيضاح في رسالتنا ”لذا تأخّر 
المسلمون وتقدم غيرهم؟' وأئبتنا الفروق الهائلة الواسعة الشاسعة التي بينهم وبين النصارى 
واليهود في هذا المعنى يما ليس للمسلمين فيه فسحة لعذر بوجه من الوجوه إلا عذر اليأس 
من رحمة الله. وا جال أن اليأس من جهة العقل إنما هو انتحارء ولا ينتحر إلا الذي خالط 
عقا احنوت» ومن جهة الدين كفر محض» ولا ييأس من روح الله إلاً القوم الكافرون. 

ثم إتنا بعد أن قرٌرنا أن 


5 اصل داء المسلمين من انفسهم وأن مداه فساد الأخلاق» ولا 
سیما اخلاف الامراء الدين 


8 0 فساد الواحد متهم يفسد اجموع» ویتلوه تدلیس العلماء الذين 
اء نفعت 6|" 1 1 
۹ علا ى هوام ارتفعت كل سيطرة عن هؤلاء» وأفلتوا من جميم القيود 
یجب علینا ال صف | لسلمين نذک لانےیلا اا أ 0 وا . 

وندكر طهم سببا ثالثا أكثر الناس غافلون عنه وهر 


”اوربة“. 


وفد یجاب على هذا الت ل رأ -. . 
ت , لقول بان اوربة لتقد 3 . <“ 
واا هي اما استولت على پلدان جا وا د على إرهاقهم لولا فساد أخلاقهم 
٠ 7‏ ومنت مصالها رخرانة اء ih‏ 
س بحيانة الكثيرين منهم للتهم» 


س سے سے 


وما أشبه ذلك من الاحتجاج والاستدلال» وهذا لا سبیل للنزاع فيه. والمسلمون قد كانوا فى 
بن الخارج. فهله مسالة مفروع منها. وما أحسن قول أخي شوقي خطإتاللتيي عليه الساد. 


أقطعتهم غرر البلاد فضيعوا وغدوا وهم في أرضهم غرباء 
ولکتنا نحن بإزاء تاريخ» والتاريخ لا يكون بالتعسف والتحکم» ولکن بمحاسبة كل 
على عمله بلا زيادة ولا نقصان. 


نحن لا تنكر أنه لو كان المسلمون قائمين بواجباتهم من جهة حياتهم الدينية وحياته 
العلمية وحياتهم الاقتصادية لما كانت أورية نالت منهم منالاًء ولكان البحر المتو سط بين 
لفريقين فاصلا. وليس من عادة الله أن يقتل اة امتلأت إرادتها بأن تميا. فهم المسؤولون 
بالدرجة الأولى عمًا آلوا إليه. 

بيد أن أمانة التاريخ توجب علينا أن نقول إن مجاورة ”أوربة“ لا تشبه مجاورة آم 
أخری» وإنه لو كانت اليابان على ضفاف البحر المتوسطء كما هم المسلمون» لكان من 
المستحيل رقيّها وبلوغها ما بلغته لأنَ الاوربیین کانوا لایترکونها تبلغ رقټهاء وکانوا لا یزالون 
يغادونها الحروب والمصائب ويراوحونها إّاها إلى أن يجعلوا بناءها دكّا. 

وقد يتردد في تصديق هذا القول من لا يريد أن يعترف بالحقائق ومن لا همه أن يكاب 
في امحسوس» فأما الذين يجعلون الحقيقة التاريخية فوق المكابرة» فإلّهم مضط رون أن يو افقو 
على أن الجنس الأوربي لا يشبه جنا آخر من أجناس البشرء وان الاعتداء والتجاوز هما ز 
ال فطرته» لا يعيش بدونها ولا يده عن التعدّي إلاًالقرة القاهرة. ولقد أراد الله أن يكور 
إسلام هو أقرب جيران القارّة الأوربية من آسية وأفريقية» فجاورها من الشمال من جهة 
الروسيةء وجاورها من الوسط من جهة البلقانء وجاورها من الغرب من جهة إسبانة وفرنسة 
ديه يةه فذاق من مراسها ما لم يذقه أحد ومضت ثلاثة عشر قرا وأوربة لم تخل فبي 
الإسلام من شرّها دقيقة وأحدة. 

دلقائل أن يقول إن الإسلام هو الذي اعتدى على أوربةء وإ غارات العرب وسات 
إلى قلب فرنسة وجبال سويسرة› وان غارات الترك وصلت إلى فيناء وان غارات التتر 
صلت إلى بولونياء وان البلدان التي فتحها الإسلام كالشام والأناضول ومصر والمغرب 


۷۹ 


أه ‏ رة تدبه› ۱ 
كلها كانت للدولة الرومانية... إلح 
الاسلام هو المتحرش. 
المتدي ويور [ كلها في الحقيقة شر : قره»› وأكثر اهلها سامیون 
والحواب على ذلك ! ان هذه البلدان هي 


كان الأ قاجنس الأوربي أجنبي عنها. فعندما كانت الدولة الرومانية فيها كانت ز 
و گیف ل مر 


1 | أهلها. نعه» إن الإسلام ‏ 
بلادها وما فعل الإسلام شینًا سوی إعادتها !ى | 
یر لغرب والترك من الشمال والشرق» وأوغلوا ن 
ذلك على آوربة: العرب من الجنوب و ببقاء | 
ذلك فانحا رفیقا یطیق وجو د غیره» ویر ضی ليحي 
لادم ولکن السلا ي ع ان ملك أسجح وإن ظهر ترك رعا 
5 0 
0 يحيًا واليهودي يهو ديًاء ويساكن أعداءه ويهادنهم ° 
ار یح . 
من غير المسلمين أحرارًا كما تشهد بذلك التواريخ 8 ) 
if‏ هه : ا a û‏ ت ر 2 ل و 
وأمّا الأوربيون فلم يعرفوا هذه اا ر 0 ا 
| سکنو 
غيرهم إذا ظهرواء ولم یتر كوا من الملايين الكثيرة من المسلمين س عصر الطو 
في إسبانية وفرنسة وسويسرة وإيطالية نافخ نار يقدر أن يقول إنه مسلم. وشنو من الغرب 
على الشرق احدى عشرة غارة صليبية كلما أطفا الله واحدة منها أوقدوا غيرها. وتمالأواعلى 
الدولة العشمانية نحوا من مائة مرة فلم يكن يمضي سنة أو سنتان إلا ويناجزونها القتال من 
جهة. . ولقد أحصى أحد وزراء رومانيا السيو ”دجوفارا“ عدد المؤتمرات التي ائ تمرت بها 
أوربة على الدولة العثمانية وعلى بلاد المغرب فبلغت مائة مؤامرة» وألف فى ذلك كتابًا عظب 
من ست صفح اسمه ماله مشروع لتقسیم کیا" سرد فی تاریخ کل مشروع منها مع 
وثائقه وأسانیده وکل ما يتعلق به. . وما حال دون التنفيذ إلى غير ذلك. ولقد لصت هذا 
الكتاب الجليل نظرا لأهمية موصوعه» ووضعت هذه الخلاصة في حواشي ” حاضر العال 
الإسلامي“ الطبعة الجحديدة التي ستصدر قریبًا. 


شن الغارة بور 


وهي تشع منه في نحومن ٠١‏ صفحة. وإني 
لأوصي القارئ بمطالعة هذه الخلاصة وخلاصة أخرى لتار يخ البابوات الذين قل أن جلس 
م د حد على كرسي بطرس إلاً أغرى السيحيين بحرب المسلمين. > ومن أغرب ما جاء 


ي ۳ اباب أن كثيرا من مشروعات التقسيم امذكورة الت دخلت فيها باباوات وقیاصرة 
دمو وأمراء وعلماء وفلاسفة-مثل ليتر" الألار وفولنای”" 


TG.Djuvara. Cent projets de partage de la Turque 1281-1919 (١ 


.)۷۱١- ۱1٤( Leibniz jii (۳‏ حاول دمج الكنيستين الكاثو ليكىة وإ 
۴ ٹولناي آد ولتي ل اول (روپ _ ).و روا 


الإفرنسي_ تضمنت اجبار 


نتية؛ من أتباع الفلسفة الماالرة. 


کن جوا اشرق فی کناب 'رحلة إلى سرریة بے ر 


| 


| 


مين على ترك دينهم من بعد الانتهاء من تقسيم السلطنة العثمانية والسلطنة امغر بيت م 
رل على أن هذه الفكرة لم تكن خاصة بالإسبانيول ولا منحصرة بالاندلس» بل هى فك : 
أرربية عامة فحينما ظهر الأوربيون على المسلمين فکروا في منع الدین الإسلامي» وإن کان 
ذا الأمر لم يتم على الوجه امحرر في هاتيك البرامج اكرّرةء فلم يكن عن احترام للحرّية 
بشرية ولا عن حرج عن إتيان تلك الفظائع» بل كان ناشتًا عن الاختلاف فيما بينهم على 
سيم الغنائم والأسلاب» ولا سيما على مسألة من يلك القسطنطينية والبواغبر. فکانوا 
أشه بالذئاب بينما هي ساعية لتفترس معا إذا اخذت تأكل بعضها بعصًا. 
فهل قال أحد إن ملو ك الإسلام في أيام عرّهم مالاا مائة رة معاهدات ومواثقات على 
تقسيم سلطنة أوربية؟ وهل قال أحد إنهم قرّروا في ملكة من مالكهم منع الدين المسيحى 
أو الدين اليهودي؟ 
كثرا من الأوربيين ليعترفون بهدذه الخققةء ولا تسع هذه العجالة ما عندي من الشواهد 
على ذلك وانما انقل كلام قسيس كاثوليكي منصف هو الأب ميشون الذي يقول: إل 
لن المحزن ان تكون الام المسيحية مضطرة ان تتعلم التسامح الديني من الإسلام“. 
والفا ف آرنست رنان قي كتابه ”حياة يسوع“ يقول أيصًا: ”إن النصرانيّة لم تعرف 
التسامح الدينى“ aSJg le christianisme fut infolerant‏ يعزو ذلك إلى أصل یهو دی 
وأنا قول إن النصرانية نفسها كما علمها عيسى بن مربم عليه الصلاة والسلام هى دين 
تسامح ورفق وحنان وعطف» ولیست کما قال رنان. والدین الذي يقول صاحبه: أحبوا 
وحب الحصر الطلقى وشنان الغريب وارادة استتصاله» فتلون الشراب بلون الإناء. 
إن الأوربي لا يطيق غیره ولا یرید في هذا العالم إلا نفسه» وإذا طمحت نفسه إلى 
م #نه يستبيح كل شيء ليناله ولا يمكنك أن ترده عنك إلا بالقرّة الصارمة. ولقد هبت 
() أرنست رینان Renan‏ 9 ۔ ۱۸۹۲). ادیب فرنسي فقد إيمانه وعبر في كتبه عن آرائه العقلانية. له کتاب ”تاریخ نشأة المسيحية“ 


وأوّل أجز اه کتاب ”حا يسوع ٤‏ 


A\ 


لمدنية العصرية كثيرًا من خشونة الأوربي التي كانت ي القرون الوسطى؛ تھا لم قر 
أن تحْمَّف شيا من أثرته وطعمه وغلوه ٥‏ فی حب نفسه. واعظم شاهد على هذا هو الرر 
العامة التى طرحت على الحضيض بضعة عشر مليونا من القتلى وأصابت أوربة برزاي ر 
تدخل تحت حصرء ولا منشأ لها إلاً شدَة مطامع الإفرج. دا کان هدا فعلهم فیما بین 
وهم بأجمعهم من لاتين وجرمان وسلا يرجعون إلى سلالة اريه واحدة» فكيف يفعلو ر 
بالأم التي ليست من سلالتهم ولا هي آخذة بثقافتهم؟ 

وربّما قيل إن جميع الأم إذا عزت وتغْلّبت اهتاجت بها المطامع ومجاوزت على 

جيرانهاء سنّة الله فى خلقه» ولن تجد لستّة الله تبديلا. وإن المسلمين أيصًا لم يكونوا منج 
من هذا الظلم» وطالا قاتل بعضهم بعصًا وسفكوا الدماء طمًا وأثرة وحبا بالانفراد. 

والجواب أنا لا نتفي الطمع والأثرة عن أمّة من الأم» وأننا نقول إنها جبلة بشرية 
ولكنها لا توجد في السلائل البشرية كلها بسعة المعياس التي هي في السلالة الأوربيةء فار 
ممع الإفرخ لا يساويه في الدنيا شيء سوى طمع الإفرج. إن لكل أمة خصائص تتاز بي 
على غيرهاء وإن جميع الأم تحب المالء ولكن لا كحب اليهو د للمال. ٠‏ وإن جميع الأم تحب 
الطموح إلى ملك غيرها!إذا قويت وغلظ أمرها ولكن الإفرخ رأس في هذا الباب. فلمَا کان 
افر جيرانا للمسلمين كان من البديهي أنهم لا يتركون راحة للمسلمين» وکان مر 
ليمي أن هؤلاء یکونون معهم في عناء طول اليات فكيف يکنهم أن يتفرغوا لعمار: 
بلادهم وهم مع جيرانهم بالمقيم المقعد. > من یفکر ني تنظیم بیت إن کان غير آمن أن پت 
فيه ثاني يوم؟ 

وأغرب من هذا أن الأوربيين كانوا في أيام عظمة ال ايء لعثمانية يقولو ن: ِن هزه 
دولة قوية جذا فلا مناص لنا من الأتفاق عليها تفاديا من أن تبتلعنا ج جميعًا. ولا ضعفت 
و ا ر جوا يقولون من العبث الإبقاء على دولة ضعيفة كهزه متداعية ار 
اسقوط ولا نفهم معنى السماح لها بالوجور: 

يلاه ن نظرت ون هي عضت 


۰ د السهام ونزعهن أليم 

ا کی لن قرات سکززا ن دام ره ری روي . تر کیا . 
فمن هنا بعلم | 

يعلم المؤرخ الاجتماعي امدق أ2 باية بلي بها الإسلام يمجاورة الإفرخ أو 


A۲ 


| 
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ر أن إنكلترة أو ألمانية أو فرنسة تمالأت عليها الدول عفر ما تمالأن على السلطنة العثمانة 
ابي لها زر ولا ضرع ولا صامت ولا ناطق. فكيف يستطیع أن يتقدم || لمون وهم 
بذ قرون متطاولة يدافعون عن أتفسهم ويتقون الطوارئ الأوريية من دقيقة الل دقةة 

وزد على داك أن الاوربيين عندهم برنامج متبع وخطة مرسومة لا يهملونهاء وان 
لم يوفقوا إلى تطبيقها مرة آو مرتين أو عشر مات او عشرین مرَةء لم يزالوا يترقبون 
الفرص إلى أن يتمكنوا في الآخر من تطبيقها. 

فقد حاولوا مدة ستة قرون أن يقضوا على الدولة العثمانية وكانت الموانع التنرعة 
تقف في وجوههم وتنع إمجاز هذا امشروع دفعة واحدة إلاًأنهم لم يوا ولم ييأسواء وم 
زالوا یدأبون حتی قضوا على هذه الدولة» ولم يبقوا منها إلا العشر ما كان وهو الدي 
بسمى الان تركيا. ولولا التعب الذي أصابهم من الحرب العامة لكان مرادهم القضاء على 
هذه الثمالة أيصا. 

وقد حاولوا مدّة قرون الاستيلاء على أقطار المغرب» وكان الإسلام بحال تمکنه من 
النضال عن نفسه» فلم تقطع أوربة الأمل من تدويخ هذه الأقطار وما زالت تدأب حتّى طتقت 
ي القرن التاسع عشر والعشرين برامج كانت محرّرة في القرن الثالث عشر والرابع عشر. 

ومنذ مئين سنين تفكر إنكلترة في الاستيلاء على مصر» ولم تزل حى احتّت مصر 
وهلم جرا 

فجميع أعمال الأوربيين أعمال ترجع إلى خطط مرسومة ومبادىئ مقرّرة وسياسات 
متبعة» مضي عليها الأحقاب وهي هي موضم المذاكرات في نظارات الخار جية. 

وندر أن يكون لممالك الإسلام برنامجات تسير عليهاء وإن وجد عند بعض ملو كهم 
دخاغائهم كهرون الرشيد أو عبد الرحمن الناصر أو صلاح الدين الأّوبي أو محمد الفا 
د سليم أو سليمان القانونيء أو مولاي اسماعيل ي المغرب شيء من هذه الخطط المرسومة 
ي الأذهانء فقد كانت لا تستمر إلاً مدة حكم ذلك الخليفة أو ذلك اللك» وقلّما كانت 
تعيش إلى ما بعده. 

دلا جرم أن الثبات والمثابرة وحب التسلسل وإيصال الآخر بالأول هى خصال أوررة 
دحصائص آرية لا تساويهم فيها الأم الأخرى. 


AY 


وإله من ¿ أسباب تأخرّ الإسلام كونه وجد عدوا لأم لا تعرف الهوادة ولا ٤‏ 
الجاهدة ولا تكلٌ عن السعي» وإتها بأجمعها متصفة برجولية تامَة» وأن لاهين رر 
الشعوب فهمًا وأسلمهم عقلاً وأوفرهم منطقًاء وإن الجرمان من أوسعهم فكرا وأبرر 
نظرًا وأشدهم ثباتا وأصدقهم صبرًا» وإ السلاف من أعظمهم إخلاصًا وأشهم اندؤء 
إلى غاية وأكثرهم عددا. وكل هذه الأم على تباين ما بينها مجمعها جامعة فكرية به واحرږ 
هي: إن الإسلام لا يحسن بقاؤه في الأرض. 

وأمّا الأم الإسلامية فعدا كونها لا تزيد على نصف عدد الأم المسيحية» آي ١‏ ملیون 
زاء ۷٠١‏ مليون وزيادةء فهي مؤلفة من أجناس إذا رفعت من بينها العرب والترك والفرس 


لا يمكنها أن تقاس بالأجناس الأوربية في كثير ولا قليلء سو اء کان في الأرواح أو في الأجسام 
فالمرق واقع لا بالكمية فقط بل بالكيفية. 


فهذه هي ايا من أعظم الأسباب في تأخر الإسلام وكثرة العوائق في طريق تقدمه 
لأت الإنسان إذا كان هو بنفسه أصبح ضعيفًا بإسرافه على نفسه» وكان قرنه الذي يصارى 
قويا ضليعًا كان مال أمره لا محالة إلى السقوطء > لأنه يكون اجتمع فيه ضعف على ضعف 
أحدهما داخلي والآخر خارجي . 


ومع أن المسيحيين غلبوا على أكثر ابسيطة وهم يناهزون ثمافائة مليون آدمي كل 

من الشعوب الراقية المتميزة تي العقول والهمم والأبدان والألوان تجدهم من شدّة حرصهم 
يضربون في مناکب الأرض حتى يتبسطوا في زاوية من مجاهل أفريقية يقية كانت لم تطأه 
مھم راون این لجل تصجر عشرین زیا کن قال في" 


وسو د مشفره نصفه“ کان 


ووفرة عدد غير کم ونك لتراهم عطاسشا والماء في فيهم. 
ا 


ها دعل كفرعي ما بين الفريقين من الفرق الشاسع في درجة اليا هر ل 


یعلمون والذین لا یعلمون؟ 


جنیف» ۱۳ ر 


یع الاول ۹۳۲/۷/۱۷/۵۱۳۵۱, 


٠‏ شکیب رسلات 
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أسباب تأخر” المسلمين * 
بصلم كاتب الشرق الأكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 
جاء ني مقالتي الماضية سهو شط به القلم فيما يتعلق بعدد المسيحيين في العالم» فالحقيقة 
نهم لا يناهزون ثمانمائة مليون ولا سبعمائة مليون» وإنّما هم من ٠٤١‏ إلى ٠٦١‏ مليونًا. 
ثم إه لقد خطر ببالي أن أجمل في عبارات معدودات ما قدّمته فى رسالة اذا تأر 
السلمون“ وفي المقالة الأخيرة في ”الفتح “ من عوامل هذا التقهقهر فأقول: 
-١‏ ترك المسلمين عزائم القرآن التي قام بها سلفهم وفقدهم بذلك أعظم قرّة معنوية. 
ا“ إعراض عاماء المسلمين عن العلوم الطبيعية وفقدهم بذلك أعظم قرّة ماذية. 
- الاکتفاء من الدين بالرسوح الظاهرةء واللهو بالقشور عن اللباب. 
٠‏ استخذاء المسلمين آمام الأوربيين وفقد أكثرهم عزة الإسلام القومية. ومن رأی 
نفسه حقیرا صار حقيرًا. 
1 مواطاة المسلمين للأوربيين على إخوانهم وخدمتهم إيّاهم ولو على محو الإسلاء. 
۷- فقد روح التضحية التي سادت بها الأم الأوربية. 
> عدم اقتداء المسلمين بالأوربيين في تأليف الجمعيّات والشركات مع أنهم مأمورون 
بالتعاون» وید الله مع الجماعة. 
فساد الأخلاقء وهو من إهمال العمل بالكتاب والستّة. 


۱ ۰ ت 5 } ۰ ت 
انظر الملحق رقم أ الماذاتأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرهم'. 
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لفتح لعدد: ٠١ ١‏ السنة السابعة. القاهرة(١٠‏ ربيع الثاني ۱١۱۹۳۲/۸/۱۹/۸۱۳م)»‏ ص ص۲-۱۰. 


١-فساد‏ العلماء الذين هم القوّة المراقبة للحكومات» وتدليسهم للأمراء الظالمير 
وأحيانا لأعداء الدين. 


-١‏ العداوة القدية بين المسلمين والمسيحيين وإصرار أوربة عليها. 

۳- تفوق المسيحيين قي العدد. 

“- تفوّق الشعوب المسيحية في المواهب الفطرية على الشعوب الإسلامية ما عر 
العرب والترك والفرس وبعض شعوب إسلامية صغيرة. 

“٥‏ طمع الإفرخ الشهير مع مجاورتهم لجحميع بلاد الإسلام. 

-١‏ ثبات الإفر نخ وصبرهم العجيبان» وسيرهم على خطط مرسومة يشبعونها مز 
مثات من السنين بدون ملل ولا فتور وسير المسلمين في الدنيا بدون برنامج. 

۷- تخييم الجهل على الأم الإسلامية بتراكم الأسباب المسرودة أعلاه. 

۸-عدم مجدد برامح التعليم» واستيلاء الجمود على الفقهاء وكثرة الكلام عن الآخرة 
مع أن الإسلام دين دنيا وآخرة معا لا يتم بدون جمع أسبابها معّا. 

۹- الدعايات الاستعمارية والوساوس ”التبشيرية“ بين المسلمين ومساعدة الجهل على 
رواجها. 

۰-اجتماع 


+ مو 


فوائد الاستعمار الأوربي في بلاد الإسلام مع بغض الأوربى للمسلم 


وهذه الحالات كلها مرتبطة بعصها ببعض وهي أشبه بالأمراض التى إن ظهر مني 
عرص في احسم وتقوی لم یلبث أن نب أمراصًا أخری کانت > 
٤‏ وبالاختصار السلم أهمل داجباته الدينية كمسلم وأهمل واجباته الدنيوية کانسان؛ 
کح ف م وع فيه من استيلاء عدۆه عليه وصار الضعف بجر بع ررر 

ولن يخلص | هذا المأر ق الأ „ 

ا خر دنيوي يأخذه من العلوم العصرية. 


TYA ربيع الثاني‎ ١ ٠تین‎ 


أصل إسلام البوشتاة >+ 
بقلم كاتب الشرق الأكبر 
الأمير شكيب أرسلان 

يته ات مف ر في سراي يوسن أطلعني بعض الإخوان على عدد من نور الإاور 
بج زر ررایت فی بحا متعلقا بالسلمین فی پوغوسلافیا مترجتًا عن "دلیل الال 
الإسلامي“ امحرر بالإفرنسية. وبعد أن أنعمت النظر فيه وجدت فيه أغلاطا تاريخية واحصائة 
كثير ا لي ه٠‏ الدليل. وما أن صاحبنا الأستاذ العلآمة الشيخ محمد خضر حسين ري 
غرير اة اطع على هذا الفصل قبل نشره في لجل إذ لو کان اطلع عليه لا سم بنشره في 

فالسا الأولى إحصاء مسلمي يوغوسلافيا جميعًا ليون وثلائمائة أف نة أو أك 

والحقيقة أن مسلمي يوغوسلاقيا بحسب الإحصاء الأخير يبلغرن مليونا وسعمائة 
وستين ألف نسمة. 

وهذا الفرق قد یکون له وجه وهو أن الإحصاء الأول قدي منذ تأسيس ملك 
وموس افيا بعد الحرب العامةء وقد ازداد عدد المسلمين في هذه السنوات الأخيرة غي إل 
اقرب إلى الصواب أن يكون الإحصاء الأول من أصله ناقصًاء كإحصاءات كثيرة وارز 
الدليل المذكور» لانه ليس من العقول أن يزداد عدد المسلمين أربعمائة ألف نسمة ف م 
اث عشرة سنةء وهم جميعًا نحو من مليون ونصف. قد هاجر من ولاية أسكوب عفر ات 
لوف من الأتراك إلى تركية. فلا مراء في أن الإحصاء تسه من أصله ناق ع الق 

دن هذا الخطا مغتفر في جانب خط آخر فظيع» وهو زعم الدليل أن مسلمى هذه 
الديار كانوا نصارى وأن الأتراك ف زمن محمد الفاح حملوهم على الإسلام ” بالسيف!“ 
(کذا). 


ففي هدا القول أفتتات على التاريح من و جهن ؛ الأول زعمه أن ھؤ لاء الأهالى کانوا 


٭* ال ¢ : 3 ۹ 
لفتح؛ العدد: ۳٠٠١‏ السنة السابعةء القاهرة(١٠‏ جمادى اول ۱۳۹۱ھ/٥۱۹۳۲/۹/۱م)‏ ص ص١‏ ۲-۱. 
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نصاری» ما یوهم أنهم کانوا نصاری بالمعنی المعروف اي یقولون اة قانيم في الال 
ية عيسى عليه السلام. والثاني زعمه أنهم إنما أسلموا بالقوة لا بمقتضى وجر 

وبألوهية عيسى عل م۰ وا الي ر ٍ م 
ت . : 1 ,ا 

ومن الغريب أن تنقل هذا القول مجلة هي لسان حال الازهر وهي آدرى من كر أ 

ر( ۶۴ “٠‏ نتوه حار بح جوا ع٠‏ | أ 

بأنه ‏ لا إکراه ف الدين) وان الملسلمين في جميع فتو تهم لم يخرجوا عن العمل بيز 

الآية الكرية. 

e‏ ء ° | نے ۱ گ۷ نھ | ف“ 
یقال لھا ” بو غو ميل“ eانصهعں8,‏ کان منها طائفة ف بلاد البلغار» وكان منها نفر قي إيطالة. 
ويقال لهم ايا ”باتارین“ ومعناه محبو الله“. ولم یکو نوا بعت ول باسشلیٹ ولا بألوه 
سح؛ دام کن يم كنس وقد رايت في سياحتي هله كيرا من قبورهم فهي رر 
أن تترك عقيدتها هذه فشق ذلك على الباباوات فأخذوا يضطهدونها بواسطة ملوك الجار. 
وأخذ هؤلاء يضيقون على هؤلاء ”الباتارين“ ويجبرونهم على الكثلكة. فتفروا وازدارر 
سكا بعقيدتهم. ولمّا كانت هذه العقيدة تشبه الإسلام من جهة سيّدنا عيسىء عليه السلام. 
موا إلى الإسلامء وأخذوا يدخلون فيه من قبل فتح الأتراك لبوسنة دة طويلة. ث لما جاء 
محمد الفاح واستولى على ملكة بوسنة دخل ساتر هذه الفثة في الإسلام لأنها فة كان في 
استعداد خاص للإسلام بسبب تشابه العقيدة» ولكون سائر الام المسيحية التي كانت تبط 
بها كانت تخالفها في الاعتقاد وتضطهدها. ومذ ذاك الوقت أسله أجداد البوشناق بمقتضى 
دحداتهم وحن إسلامهم ويا ليت جميع السلمين اليوم مثل مسلمي بوسنة والهرسك ز 

هله هي الحقيقة ي إسلام البوشناق» والحّقون والؤرخون يعلمونها. وأمَّا الذي 
دابهم بث السموم» مثل أصحاب ادليل العالم الإسلامي» وأضرابهم» فهؤلاء من أجل 
عايتهم المعلومة يريدون أر ا 6 ¢ 
دعایتهم اعلومة یریدون أن يوهموا الناس أن مسلمى هده البلاد قد أجبر آباوهم على 
الإسلام اجبارا» ولو سألتهم . انشا اله ٤ ٠‏ ء ءِ 
ا کن سار في جميع أقطار الأرض لأجابول أنه اتتد 
o‏ دم يخجلوا من التاريخ ولا من ال“ 


سورة البفرة رقم الاي : 0 
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ولكن قد تغلبت الحقيقة التاريخية في الآخرء ولله الحمدء وصار العلماء المتصفون ف 
أو رة يعترفول أنه لم توجد ملة عرفت من التسامح في الدين ما عرفه الإسلام. 

وبطلان قول ' دليل العالم الإسلامي“ الإفرنسي من جهة إسلام البوشناق بالسيف! 
ظاهر بالبداهة إد لو كان ذلك صحيحا لما كان يعقل أن يبقى ثلثا الأهالي في بوسنه 
والهرسك على النصرانيّة كاثوليكا أرثوذكسًا بل كان ينبغي أن يكون الجميع أسلموا. 
نلماذا لم برع السيف إلا هذا الثلث فقط؟ ولاذا بقيت أكثرية أهالي البلقان نصارى متمتعين 
بجميع حقوقهم الدينيةء وأحرارًا في إقامة شعائرهم ولهم كنائسهم ورهبانهم وأحبارهه 
وبطاركتهم في ظل آل عثمان. وهؤلاء لهم امتيازاتهم الواسعة كما يعلم ذلك كل من شدا 
شينًا من تاريخ سلطنة آل عثمان. فين كان ذلك السيف حينما كان أكثر البلقانيين كما هم 
الوم نصاری وهم يتمتعون بحريتهم الدينية بأوسع معانيها؟ 

لا جرم آنه ما أسلم أحد في بلاد البلقان إلا مقتضى وجدانه. وأنصع دليل على ذلك 
أن الإسلام وجد في البلقان قبل الفح العثماني بكثير. والجار يذكرون ف تاريخهم وجود 
فثة مسلمة بينهم كانوا يقولون لها ”الاسماعيلية“ منذ نيف وسبعمائة سنةء وقد كان من 
هذه الفئة في بلاد البلغار أيصًا. ثم انقرضت هذ الفئة من بلاد لجار من قبل الفتح العثمانيء 
ولا نعلم بأية صورة كان انقراضها. وقد ذكر ياقوت الحموي هذ الفئة المسلمة في بلاد 
لهنكر وذلك في القرن السابع للهجرة ونقل عن بعضهم من جاءوا يتفقّهون في حلب أنهم 
لاون قرية كبيرةء وأن ملك الهنكر لا يضطهدهم لكتّه بمنعهم من بناء أسوار حول بلدانهم 
لئلا يعصوا عليه. فأنت ترى أن الروايات متطابقة بين مؤرّخي الجار ومؤرّخي العرب ق 
هذه السألة ومنها يستدل على أن الإسلام قد وجد في البلقان قبل فتح الأتراك للبلقان بكثر . 
وقريبا سأصدر كتابًا أسمَيه ”الحلّة الستية ف الرحلة البو نة“ آذکر فيه سياحتي في هذه 
الأيام الأخيرة إلى بلاد اجار ويوغوسلافيا وألخص فيه هذه المباحث إن شاء الله تعالى. 
وبالاختصار فكلام الكتاب الإفرنسي المسمى ب”دليل العالم الإسلامي“ في مسألة إسلام 
ابوسنويين افتئات وافتراء ككثير ما يكتبون ف أوربة. 


٠ +‏ 
بودابست سلخ» ربیع الثاني ۵۱۳۵۱/٥۱۹۳۲/۹/۱م‏ شیب (رسلان 
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اهمال 4 لاذه ى3 
y ® ®‏ * 
ببب جميع بقلم كاتب الشرق الاكبر 
لوفة الأمير شكيب أرسلان 


قد جاء في العدد ۳۲١‏ من ”الفتح“ مقالة لصاحبها الاستاد يصف فيها - نقلا عن صديق 
له من اليمن زار بلاد الصومال في هذه الأيام -الدركات السفلى التي تدهور إليها مسلمو 
تلك الأقطار والتي : |“ الأوربيين لا يرون فرقا بينهم وبين العجماوات. وليس الصوماليون 
وحدهم هم الذين بهذه المنزلة الدنيا عند الأوربيينء بل العرب اليمانيون أيصًا لا يمتازون 
وقد دکر اليمانى مراسل الأستاذ صاحب المتح القاعدة التي أو جبها الأوربيون ف 
وسط بلادهم» وهي أنه إذا مر السيد الأوربي في الطريق وجب على المسلم الصومالى أو 
العربي على حد سواء أن يتنحَى له عن وسط الطريق وإن کان جالسّا أن ينهض. ون كلك 
الحالتين أن يرفع يديه علامة للخنوع. ولقد تجرأً شريف يماني حديث العهد بتلك الديار أن 
قى قاعدًا عند مرور ضابط إيطالي أمامه فضربه الضابط فدافع اليماني عن نفسه» فحكموا 
عليه بالسجن ۲١‏ سنة لأنه نجرا على مقابلة الضابط بالمثل. فهذه القاعدة هى التى أوجها 
د على السلمين في طرابلس الغرب. وهي في الحقيقة لا تضر المسلمين بقدر ما تين - 
الاين زرعوا من البفضاء في القلوب لكل شيء طليانيء ما لا محوء الأعم. .رب 
دکره الراسل انه لما وصلوا إلى مدينة كذا وأرادوا أخز الإشارات على جوازاتهم لم یکونوا 
اا ا ۴م وعم هم ورفع أيديهم علامة على العبو دية 
بهم جهلهم بهذ اجب ال اهانة ل ٠“‏ ۰ 
ولم يفرج عنهم | بعد فحص دقيق عميق. 
وقد ثبت أن ف تلك | 
ف لبلاد الصومالية عدا , لميها ال [.. 
یمن وحضرموت وعمان م بهم الانحاول أ 
بلغ بهم نحلال أن اندمجوا 


* العتح. العدد: ۳۲۹ السنة السابعة, 


القاهرة(آخر رمض. 
هرة(أخر رمضان جارك ۱۳۱ھ / ۳/۱/۲٣‏ 


ب الصوماليين» وأن كثيرين منهه 


.٤ ۱١ص ص‎ 


٩ 


ب کو | اللغة العربيةء وأن قصاری آمرهم هو أن يُكتتبوا جنودا في جيش إيطالية ويفتخروا 
ا قاتلوا في خدمتها مسلمين آخرين تريد إيطالية أن تستعبدهم. 
) وذكر المراسل - وعامنا ذلك من مصادر أخرى _ أن مساجد هناك تحوّلت إلى كنائ 
ن تفريط المسلمين بها. 

ولا شك أن ”المبشرين؟ ستكون لهم في بلاد الصومال غزوات وجولات يرن صدا 
ف المستقبل بعد أن انحط الإسلام فيها هذا الانحطاط الشائن الهائل. 

والأستاذ صاحب الفتح» الذي هو من أطباء أمر اض الإسلام الذين ندر نبوع أمثالهم 
فى هذا الباب» يذكر هذه الأحوال الخجلة المؤلة التي عليها العرب في بعض باد أفريقية 
بجهلهه وانحطاطهم وسقوطهم» وفقد التربية والإرشاد ونبذ الدين والعلم ظهريًاء وإهمال 
سادة العرب وخواصهم لنشر العلم والفقه في عوام هذه الامَّةء بينما الحضارمة فى بلاد 
حاوى منخمسون ي فتنة العلوية والإرشاديةء والحقيقة أنهم منغمسون في شتم بعضهم 
بعصًاء والقذف حتى قي السلف الذين لا يجوز القذف بهم. والإرشادي ما عاد يقبل أن 
بسب العلوي الحاضرء بل وصل في السب إلى سيدنا علي نفسهء على حين أنه من الحهة 
الأخرى ينكر نسب علويّة حصرموت إلى علي رضي اله عنه. والعلوي الحضرمي یری أنه 
نخرب الدنياإذا قيل لأحد من غير العلوية ”سيّد“» بل هم مصرّون على احتكار هذا القن 
ةه اأخوي والاصطلاحي وکل معنی. وهم يتحمّلون كل هذا القذف بقديهم وجديدهه 
وطارفهم وتليدهم من أجل أن لا يقال ”سد“ إلا للعلوي. وإذا قيل لهم: هؤلاء سلالة آل 
تبت في العراق والشام ومصر وبلاد المغرب كلها أشراف مثلكم ولا يغضبون أن يلل 
غيرهم بلفظة ”سيد“ ملاحظة لعناها اللغوي ولم ينقص هذا التسامح في لفظة ”سيد“ مقدار 
ذرة من سيادة هؤلاء الأشراف ي جميع هذه الأقطار أجابوك: هناك شيء وهنا شىء آخر ! 
صر الشريعان مضغة في أفواء لناسء وقد خجلت بهذه الفتنة التي لم يعد بها نهاية جيم 
هة العربيةء بل جميع مسلمي الجاوى وضجت الأرض وضجرت السماء والإرشادي 
بشتم العلوي والعلوي يحمل على الإرشادي. وإلى هده الساعة هم غير منتهين» وما أعظم 


7) مح | ّ ° ت س ۰ ت ء ء ت 
ر ٠‏ مهه المي صاب مجلة تح ومحررعا وقد ذكر في متها من مياها لها الأمل اة ميته ولا لال لاساو 
8 سامون إلى خيرء لك الضعف في البادة أت على ثغرة من ثغور الإسلام» فلا يز ر قل اعمل ليراك الله وحده 
ر عن أنظار الناس» الفتح رسالة الأقطار الإسلامية بعضها إلى بعض» الفتح رابطة روحية بين قرائه“. [الحمّق] 


۹۱ 


۰ أد اة ناء حلدرنا ۰ ° ۴ 
شتمنا نحن العرب بعضنا على بعض وما أشمخ انوفتا على | دعن هم منا؛ وان 
على غير قومنا فلا نعرف شيا من عرَّة النفس» وما أمام الأوربي صغر الصاغرين زٍ 
سیادته بکل قبول» ونراها شيا طبیعیا له الحق فيه ولا ننافس ولا تنازع وکما قال ا 
العامي الشامي: جحا ما فيه إلا لخالته. 

¢ ( و “ر‎ ۰ ۴ ¢ e 

وما احسن ما قاله الأستاد محب الدين الدي يشمي ایل ماز اباۉنا اروصلوا 
الإسلام إلى بقاع لا نعرف الآن أسماءهاء والأوربيون يعانون الآن المشقات في تخليص تلك 
A Rl ۰ ۰ 1‏ .“= ل“ أ أا ١‏ هه ا 
ا حقيرة وشهواتنا الدنيئة وكبريائنا الذليلة فاللهم رحمتك؛. 
فأمّا على الإفر نجي فحاشانا من الكبر والعظمة بل حاشانا من الأنفة والإباء» بل حاشانا مء 
الكرامة ومن حرمة أنفسنا. ولو جال العربي الشريف -إذ لا يزال وله الحمد فى هذه الأ 
من يستحق هذا النعت - ني جميع المستعمرات الأوربية التي فيها عرب» لرأى ما يقطر ل 
قلبه دما من هذه الحهة. 

وكل هذا منشؤه إهمال أحكام القرآن الذي أراد أن يجعل المسلم سيدا حقيشًا ويس لى 
من الأداب والفضائل بكل ما يكفل له هذه السيادة. فترك العمل بكتابه الكرم وخاض ؤ 
هرات اة وأنزل مقام تلك اتس التي أراد الله أن يجعلها نفيسةء وكان أعظم م 
أهمله بإهمال الأوامر لقرآية هو العلم الذي من أهمله أصبح هملاً وأصبح لا يسن عيللً 
و كيف دریدون ا دولة استعمارية أوربية تقيم للمسلم وزناء وهو لم يقم وزن لنفسه. 
وكيف تطمعون أن الإفر نجي لدي جبل دمه ولحمه من ٠٤١‏ قرت ببغضاء المسلم يحترم هذا 
المسلم الذي یراہ مامه غیر مک ث لش ےر ي ا 
لسلم 0 مه عير مڪترث لشي من عزائم الامور. يرى المسلم جريحًا فى أخلاق 
هو يقصد الإجهاز عله < له اء .ا 
و ا اجهاز ى ا حدم عابه قائمة. يرى السلم قد رئم إلى الذل ٠‏ وأزف 
ضر برد آن بزیده متها حتی لا تصعب عليه فيم بعد ویتی لو ا 
کل ما یرید آن یحمله عليه من الظالم والمنی 


عليه شيء من 
من يهن يسهل الهوان عليه 


رح» وح لا یره ۰ : ٤‏ 
م* وحتی “ سه بالقيام على الأوربي: 


جرح میت إیاا 


والمسلمون يرى بعضهم بعصا بهذه الخالة من التردي والتدهور ومن استساد الأجانب 
رلم ولا یعیدون ولا یبدون کانهم أموات. 
وعندهم مرض فاش فيهم جميعاء هو مرض التواكلء وذلك أن كل إنسان منهم 
ti.‏ ذا الأمرء فهذا له أربانه! 
ول: آنا مالي ولهدا الامرء فهذا له آربابه 
وهكذا أصبحت كل هذه الأمة مر كبة من يقول: (أنا مالي)» ولم يبق لهذا الأمر أربات 
ألا لأن الأمة التي لا يعرف كل فرد من أبنائها أن عليه هو أن يفي بالواجب عليه تحر 
جماعة المسلمين لا كن أن يقوم فبها أرباب» وال جیش إن لم تكن فيه جنود لم تكن له قاد 
من فكر من المسلمين أو من العرب في تهذيب مسلمي الصومال العربي متهم أو 
الوطني؟ وهل إدا فكر منهم صاحب حمية بفتح مدرسة ابتدائية هناك وأراد أن ينف عاي 
من ماله شيا وجد من يشاركه في النفقة؟ ولعلّه إذا فتح مدرسة هناك جاء له حاسد أو عدر 
فوشى به لدى الطليان وقال لهم: هذا رجل عدو لإيطالية يبث الفساد بو اسطة هذه المدرسة! 
ألم يحصل ذلك بعینه في جیبوتی؟ 
حاول رجل من أماجد العرب في جيبوتي أن يفتح فيها مدرسة عربية نظا لجهل 
عوامها وحرمان أطفال المسلمين من كل تربية إسلامية. فقام بعض حساده من أتفس العرب 
ووشو به إلى الفرنسيون سادة جيبوتي قائلين: إن هذه المدرسة غير مقصود بها إلا الفساد 
وررع الأفكار الملضرة بمرنسا. 
ديقي فاصد هذه البرة يسعى في جيبوتي وني نفس باريز ويتوسل بجميع الوسائل إلى 
ن أخذ الإذن بتأسيس هذه المدرسة وبذل عليها مالاً ليس بقليل. 
فارسل هؤلاء الحساد من اعتدی على مدير هذه المارسة وضربه ضرا مبر ځا وک 
من أعضائه. لم يقدروا بالوشاية السافلة أن منوا فتح هذه المدرسة العريية الإسلاميةء فلجاء ٠‏ 
ليس الرهبان ولا المبشرون هم الذين قاوموا فتح هذه المدرسة الإسلامية العربية 
٥ © ۱‏ ۴ ٿ ا .ت ت o‏ 
وحیلة هناك. کلاء بل هم عرب اقحاح ومن يقولون إنهم مسلمون وربّما کانوا من 
بصلون ویصومون. 


لهذه الحكاية تتمة» وهى أن ضرب مدير المدرسة أاوجب شكوى د وی وحقیقان 
ّ ۰ تأديبهم بالسجن مدة أشهر. فار.ا. 
وحكمت محكمة التأديب على الضاربين» ووجب e‏ [ ر سوا 
الحكم وزعموا أن المدرسة هي مدرسة مؤسسة على بث الفساد بحق فرنسا وأن لصاحيي 
ع س | ف۱۱ 
علاقة بشكيب أرسلان عدو فرنساء والرجل الشيوعي محرو 
قالوا هذا في وسط المحكمة والناس تسمع. 
û Il:‏ | (( 
لم يقل هذا المسيو بولان فى ”الطان“ ولا فانلاند في جريد دیکودو باري ولا 
» . )) ۰ ( 
”الأكسيون فرانسيز “ ولا ”الجورنال“ ولا ”الفيغارو“ ولا ”الدبيش كولونيال“ ولا مل 
» هھ ا ‘٠‏ 7 
لافريك فرانسیز“ ولا ”لافوا فرانسیز“ في مراکش ولا "لافوا دو فرانس" فیها ولا آنل 
فورد أفریکان“ ق طنجة ولا ”لاديبيش الجیریان “ ق الحزائر ولا واحدة من هذه اراد 
الاستعمارية المتعصبةء التي تريد أن تهيْح الرأي العام الإفرنسي على شكيب أرسلان جزاء 
مقاومته للاستعمار وأذنابه ونضاله عن الإسلام وآبنائه والتي شکیب آرسلان یری طعنها 
فيه شهادة بحسن حاله. 
ولكن جاء يقول هذا أمام محكمة جيبوتي أناس يقولون إنهم عرب وإنهم ما شاء اله 
مسلمون... 
وهم لا يعرفونني ولا أعرفهم ولیست بيني وبینهم آدنی علاقة لا خير ولا شرٌ. کی 
نه واه یعلم» ليست لي آدنی علاقة لا خير ولا شر مع السيّد علی کي: مۇسس هذ 
رة ود هو يعرقي ولا آنا أعرفه» ولا ي حياتي کتبت إليه ولا هو كتب إل ولتي 
اقول: جزاه الله خيرًا عن فتح هذه المدرسة. 
ولا يهم مثل هؤلاء أن أكون أنا من أشرً 
ون تکون جرائد موسکو حملت علي باش 
إلى ال مقر لإسلامي بحق الشيوعية تقر 


المقاومين للشيوعيةء الناشرين لأخبار مضارها 
ما حملت علي جرائد فرنساء وأن ا ن قدمت 
مر شدیدا قر في وسط الوتمر. هذا لا یه من لا 
عند من يذهب إلى ن ; 


ا رسيس جيبوني ويعريهم بنع 
ا شي ية ااسااية الوحيدة ني بلدة يها عشرة الا ررر قول لهم 


كونوا على ثقة أن بين هؤلاء ا لخمسين ألف عربي الذين في بلاد الصو مال »۲ ف 
ماو س بالأقل للسلطة الإيطاليةء يتزلفو ن إليها بالوشايات والسعايات بأبناء العرب 
رالملمين إجمالاء ويدلّونها على ما لا تعرفه من مواقع الضرر. 

بها المسلمون ما دامت فيكم هذه الأخلاق فلا نجاح لكم لان الأمة التي ليس لي 
أخلاق فليس لها حَلاق. 

وإذا كانت فيكم» ولو في جزء منكم هذه الأخلاق» ولم تبادروا إلى استغصالها واماطة 
بعرتها ومضرتها فتكون هذه الأخلاق عامّة للجميع» أن على المسلم أن يزيل انكر بسيغه 
فان لم يقدر فبقلبه» وهو أضعف الإيمان. 

لا تنتظروا تقوم اعوجاجكم وإصلاح أخلاقكم من الدول الأوربية الاستعمارية لأر 
من أركان الاستعمار ابتياع الضمائر والذم» وتجتب نشر العلم ما أمكنء والاجتهاد فى تعويد 
ناس شرب المسكرات» والسعي في إفساد الأخلاق. 

عتم دوا ي إزالة هذه الاخلاق على أتفسکم» وبوا تتم بأیدیكم من لم يتاب منكه 
اداب القرآن» وما كر الأوربيون ال مستعمرون هذا الكتاب العظيم» القرآنء إلا لكونه الكتا 
الأستاذ فى الأخلاق. 

رلو عمل المسلمون بالعشر من عزائم القرآن ما بقي منهم ولا طائفة تحت باطة 
أجنبية. ”ولله الأمر من قبل ومن بعد“ 


جنیف» ۲۱ رمضان ۱۹۳۳/۱/۱۸/۸۱۳۵۱م شکیت ارسلان 


)س . 
)سور اروم رقم الاية: .٤‏ 


فتنة الحضارم في الجاوى 


K1» 

ود جه العالم الاسلامي منها 
صجیے بضلم کاتب الث الاکبر 
الأمير شكيب أرسلان 


منذ سنتين فأكثر هذه الفتنة قائمة بين العلويين والإرشاديين قي بلاد اوی وکل من 
الفريقين نادنا لأجل التدخّل في إطفاء نارهاء وأنا أضبط نفسي عن الد خول فيها واکتفي مر 
وقت إلى آخر بكلمات لا أخرج بها عن خظة الحياد. 
ولو شئت أن أذكر الرسائل التي تواردت علي بهاتين السنتين في موضوع وساطی 
بالصلح لطال بي الأمر ومل من ذلك جميع القرًاء. 
وما كان إمساكي عن خوض هذه المخاضة استخفاقًا بأمر هؤلاء الإخوانء سواء كانر 
من العلويين أو الإرشاديين أو عدم شعور بألم هذه الكارثة الواقعة فيما بينهم» مع أنها كاز 
من أشد ما بلي به الإسلام عمومًا والعرب خصوصًا في هذه السنوات الأخيرة 
واكني كنت أخشى أني إذا بدأت بتشريح هذه القضيّة والتصريح بأغلاط الفر يقن 
اازعين لم املك تضسي أن أجرح كلا منهماء فتكون التبيجة غضب ھؤلاء وھۇلاء ن وۆن 
داحد. ولا تتقدم قضية الصلح إلى الأمام ما يكون غاظهم من قارص اتتقادى. 
دى زات تبط تفي عن الاخول في هذا العمعان وأكتفي بالتصائح والواعظ ز 
ضمن الأجوبة الخصوصية على الكتى 'واردة إلي من الفريقين» إلى أن سمعت بان ال 
براهيم عمر السقاف داشيخ أحمد السوركتي قد توصلا إلى إيجاد حل لهذ التينة: 
وانهما وضعا نص اتفاق رضيت به الفتتان المتخاصمتان فحمدنا الله تعالی على هذه البشرى 
وقلنا قد كفى الله المؤمنين القتال. 
و 
الت م لل أيد هلم الفرحةء مع لأسف وعدنا فسسن أ اوت وقعت عله 
عتر که الات وتعللات هي ادق واعقد وامب وأع ر رلو 


* الفتح» العدد: ١‏ السنة السابعف 
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يمين واللاهوتبين في الصفات الإلهيةء ومشاحنات المعتزلة والأشاعرة والاأريدية 
,نابل ... إلخ. فرجع الفريقان عن الصلح وأخفق لملصلحان في عملهما وتغلّب على 
منهما رهطه» مع كونهما بدون شلك من أفضل التاس وأحستهم تة 
وينما نحن تتأو على حبوط هذا الاتفاق وكون الأمر عاد كما بدأء جاء حضرة الد 
براهيم السقاف إلى اوربا وتکرم بزیارتنا آنا وزميلي إحسان بك الجابري في جتيف» وأقام 
| دنا بضعة أيام كانت السداة فيها واللْحَّم حديث الاختلاف بين العلويين والإرشاديين. 
وبرغم ما وقع في أنفسنا من محبة هذا السيّد والحرمة له بقينا أيصًّا ملازمين خطة الحيادء لا 
| لله هون علينا هذا الأمر الواقع بين الحضارم وهم أبناء عم لنا وعرب مثلناء ولا لأننا نجهل 
قح الأحدوثة الواقعة بحقهم بين مسلمي الجاوى لا بل بين مسلمي الأرض,ء لکن لأننا كتا 
نعلم أن كلا من الفريقين راض بأغلاطه» عاذر لنفسه» متلئ اعتقادا بأنه على صراط 
مستقیه؛ ؛ وإن لم يكن الأمر كذلك. 
| لا أريد الآن كتابة تاريخ هذا الخلاف فقد يبلغ عدَة مجلدات لمن حمل نفسه على 
اليف كهذاء وليس عندي وقت مئل هذا التأليف ولكتي أجتزئ بنبذة يقيس عليها القارئ. 
فقد وصلت الأمور إلى أننا أصبحنا مضطرين إلى الكلام ولو جرح الفريقين معا وأوجب 
| علينا سخطهما. أما العلويون فمن أعظم أسباب استنكافهم عن الصلح بعد أن أوشك ينعقد 
لفظة ”سيد التي يزعمون آنها خاصّة بهم لا يجوز إطلاقها على أحد من غير آل البيت. 
حمل العلوين جميع هذه الشتائم وتعرضوا لجميع هذه الأكدار في أنفسهم وإحساساتهم 
ومصاحهم» ذلك في سبيل الاستتثار بلفظة ”سيد“ وتراهم يعون هذا التمشك من الأمور 
لبديهية التي لا يجوز أن يختلف قي بداهتها اثنان. 
وهم يتصفحون الكتب وينقلون منها: : قال فلان الفلاني في الصفحة الفلانية من كتابه 
موسوم بکذا: :إن لقب ”سد“ هو لال البيت» > کما قال السید رشید رضا ما هو کیت وکیت. 
وقال شکیب آرسلان فی حاضر العالم الإسلامي: يقال ”س سيد" لكل من انتسب إلى العترة 
الطاهرةء ... إلخ. 


عم يا سادتيء لا انکار أن لفظة ”سبد“ تطلق على ذرية الحسن والحسين من فاطمة 
ازهراء وسیدنا علي رضي الله عنهم جميعًاء وهذا أمر معروف عند كل أحدء لكتّه معروف 


۹۷ 


:أ الى اللغه ء) فالسند دى سيادة. 

الاصطلاح لا بالمعنى اللغوي. فأما بالمعنى اللخوي فالسيد هو كل ذي سيادة. وليس كل ر 
فرج عن آل البيت لم يستحق شيا من السيادة» فقد يو جد أصحاب سيادة فكيف يمكنن | 
ر نة نعته بلفظة ”سيد“ نكون أبطلنا اللغة | 
ننكر عليه صفة ”سيد“ فإننا إن أنكرنا صحة نعته بلفظة ‏ س حربية, 
والحكم في هذه المسألة هو هذا: إن ”السيّد؟ بالمعنى اللغوي يصح استعماله لكل إنسان زى 

ا ا ع غير المسلمين أيصًا. وإن ”السيد“ بالمعنى الاصطه 
سيادة من آل البيت أو من غيرهم ومن غير .۲ کي 
هو المنسوب إلى الذرية الطاهرة أولاد فاطمة. وما يدلك على أن هذا الاستعمال هو اصطلام 

ك ء 8 ۰ ۳ VY».‏ 

محض» أن الناس في الحجاز قد أطلقوا لقب ”شريف“ على اولاد سيدنا ا لجسن و سيد على 
آولاد سیدنا الحسین رضى الله عنهما. فأي فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ كلاهما من ذرية فال : 
وعلي» ودرجة شرفهما واحدة. ولكن الاصطلاح في الحجاز هو هذا جرد التفرقة بينهما 

نقول للسادة العلويين: إذا قيل لواحد من غير کم ”سید“ فلا ينقص هذا من سيادتکى 
عقدار ذرةء لأنها تكون أطلقت عليه تجؤزا أو توسَعًا أو بامعنى اللغوي الذي لا مكن إنكار, 
بوجه من الوجوءء إلا إذا بطل لسان العرب وإذا قيل للواحد منكم ”سيد“ فيكون هذا لت 
الرسمي وحسبكم ذلك مييرًا. 

ولكن هذا التعليل لا يعجب سادتنا أيدهم الله» برغم كثرة الفضلاء والعقلاء متهم 

فنقول لهم: يا سادتنا لستم أنتم وحدكم بال البيت في هذه الكرة الأرضيةء بل هذ 
العترة الطاهرة قد انتشرت سلائلها ي جميع العالم الإسلامي. وها نحن أولاء في بر الشام 
عندنا الوف من السادة العلويين في حلب ودمشق وطرابلس واللادقة وبیروت وصدا 
وحمص وحماه والقدس ونابلس ويافاء ... إلخ. ومنها بيوتات تعد ق المقدمة ف صحة 
اسب افاملمي وقد ونع على ذلك الإجماع وارتفع فيه تزاح وني الوقت تفه كل مسل 
ني سورية على شيء من الوجاهة يقال له ”سيد“ ویکتب له ر 
العلویون ولا یعترضون ولا ینکر ون هذا الأمر. بل النصار 
بالسادة فيقولون السيد !ياس الحويك بطريرك الطائفة المار 
مطران بیروت» والسید غریغوریوس الحذاد بطريرك الر 
مطران السريان مثلا. ولم ينحصر هذا الاصطلاح 
حع وجوه من النصاری فيقولون السّد فاون 


ولا يغضصب السادة 
ی أنفسهم يلقبون أحبارهم 
ونيةء والسيد أغناطيوس مبارك 
دم الأرثوذكس» والسّد كذا وكذا 
ي الأحبار والبطاركةء بل تعدى إلى 
طرادء والسید فلان فيّاض» وال سد فلان 


وني ۰۰ اخ د د اة القيقيین من آل الت سحبوا بروتستو في يوم من الأب 
يل استعمال "سيد" لوجوه المسلمين او لوجوه النصاری» والأمور ماشية والسماء تمطر 
ولشمس تشر ول احد يختلف مع أحد من أجل هذه السالة. فن الجميم يرون أن هز 
لنظة وجوها كل فريق يأخذ متها الوجه الذي ينطبق عليه. ومثل ذلك سادة العراق» وبس 
زك سادة مصرء ومثل دلك المغخرب. کل هذه الأقطار فيها سادة أشراف من آل البيت يبلغون 
نات ألوف ولا جانعون ولا يدافعون غيرهم عن لفظة سد" ولا يرون أشراك غير 

اللقف جا ارڈ اكه الس. 

با سادتيء» انظروا إلى آل عثمان سلاطين الإسلام من سبعمائة نة کان قال لکا 
واحد منهم من ولي العهد إلى الآخر ”أفندي» < تسمع إلا ولي العهد يوسف عر الدين 
افندي» وثاني ولي العهد وحيد الدين أفندي وثالٹ ولي العهد عبد الجيد أفندي. وك إنسان 
من آل عثمان إلا السلطان فقط لقبه الرسمي في المخاطبات والمكاتبات ”أفندى“ کمایعلم کل 
حد. واحال أن أصغر مأمور في الدولة العثمانية وأصغر كاتب من معاشه قد يكن ماب 
وخمسین قرسا بقال له أيصا ”أفندي“. وربّما کان يوجد في الأربعة عشر مليون تر كى الذي 
تاف متهم تركيا الحاضرة ثلاثة ملايون بلقل يطلق عليهم لقب ”أقندي؟ لأنه لا يومد ةر 
اعم وأشيع من هذا اللقب قي تركيا سواء الماضية أو الحاضرة. أفقام آل عثمان أولئك 
السلاطين العظام والضخام وقالوا لقومهم: كيف أجزع آن تخاطبونا بلقب ”أفندي“ وهو 
قب الذي يشترك معنا فيه ملايين من هذه الأمَة والذي لا يوجد لقب مبتذل فما ري 
کز منه؟ کا لم يخطر پبال أحد من السلاطین آل عثمان ولا من أبنائھم أن يتر مین 
اعتراض؛ بل رأوا أن لفظة أفندي تسعهم وتسع غيرهم» وأنها إن أطلقت على حار 
اخرفة ومحضر الحكمة أو أصغر كاتب فى دا ةا ينقص من قدر أولاد السلاطين أن يتلشّبو ا 
4 ولقد استعمل الناس للباري تعالى شانه صفات ونعوتًا أطلقوها على عید, البشر 
ا اواد وقالوا عن كل كر جواد وقالواإلّه الرحيم وقالوا لذي الرحمة بى ال" 
رحیم› ... إلخ. وهلا بصرورة أفادة المعنى اللغوي. افادا جاز اشتراك الخالق تعالی م رده 
لوق في الاتصاف بأوصاف دلت عليه اللغة أفلا يجوز اش اه البشر أنفسهم في تلك 
شوت وهم كلهم من طينة واحدی 


۹۹ 


[ اة ر“ ا‎ e 
ثم إذا راجعنا التاريخ العربي لا نجد أن استعمال لفظة 2 کن ع الزم‎ 
بال البيت. فدولة الموحدين في المخرب تولت إمارة المسلمين مدة مائتي سنة في المغارر‎ 
۰) » ‌ » 8 
أبو العلا وهذا السيّد المأمون وهذا السيّد علي» ... إلخ. مع أنه قد كان قي ذلك الوقت سار‎ 
علويون كثيرون جيرانا لهم ولم يقدح هذا الاشتراك قي سيادتهم.‎ 
وأغرب من هذا نی اطلیت على کتاب من أحد خافاءِ بني العباس الطائع او الطب‎ 
لا أدذكر جِيَدًا يخاطب فيه القرامطة - وما أدراك ما القرامطة - بلفظة ”السادة“ ويقول: س‎ 
إلى إخواننا السادة القرامطة وقل لهم كذا وكذاء ... إلخ. وبالاختصار لا يمكنني أصلاً أ‎ 
قبل حجّة السادة العلويين في منع هذا اللقب عن غيرهه» ولو من باب مراعاة المدلول‎ 
اللغوي. نعم إنهم يقولون: إن الحالة فى سوريا ومصر والعراق والمغرب شيء وهي ٿ‎ 
حصرموت واجاوی شيء آخر. ولا نفهم اذا هنا شيء وهناك شيء آخر؟ فإذا آراد عرں‎ 
حصرموت الدين ليسوا منسوبين إلى آل البيت أن يتلقّبوا بلقب سادة فما الفرق بينهم وبين‎ 
بن بيهم في بيروت وابن القوتلي في الشام الذين يلبهم الجميع بالسادة وليسوا من آل الت‎ 
ثم لتفرض جدلا تنا قمنا واجتمعنا وقرّرنا أنه لا يجوز بوجه من الوجوه أن تقول‎ 
ٍ ۰ ج م‎ 1 me ۰ ۹ ۶ (( 
لان لي سيادة في قومي» وليست السيادة قاصرة على آل البيت» فماذا نصنع معه؟ أنقوم‎ 
ونستنزل الصواعق امحرقة على أهل الكفر والزنرقة؟ وما الطريقة العملية التي بيدنا على‎ 
مثل هذا لنمنعه من انتحال هذه اللفزاة>‎ 
Ui انی جد آسف م٠ أن‎ 
ا ن م ك ب السادة العلويين بهذا الخطاب الذي هم كان كثير مني‎ 
د مضل واصالة الرأي , ود عنه. ولكتي أقول إنهم إلى الآن لم يتتتهوا إلى‎ 
شب بقضية کهذه غير متناسب مع درج عل فر ا ا‎ : 
و#ضلهم» وإن اعتذارهم بان سورية‎ 
.., ۲ ± ومصر سيء وحضرموت وااو‎ 
موت وا ده سي ۶ اخر. إن اقتنعوا هم په فلن س نه سائ ااي“‎ 
وهل سيادة الإنسان قائمة باللفير› ۰ ج به سار امسلمين.‎ 


لم يكن صدر المجالس سد 


ّا غضبهم من إنكار نسبهم القاطمي العلوي ومن القاذورات التي تصدر في جرائد 
مومهم بحقهم فإتنا لا نكر أن لهم في هذا الغضب حقاء وأنه مهما اتسع صدر الإنسان 
إن بصبر إلى النهاية على مثل تلك الشتائم. وهذا ما لم يشا الإرشاديون أو كثير منهم أن 
نموه حتّى الآن. نعم» إن تشبَث العلويين بهذه الامتيازات اللفظية وبأمثالها قد أوهم غير 
لنسویین إلى آل البیت آنهم یریدون أن یکونوا أربابًا وأن يسوقوا كل من ليس منهم بعصا 
لقيادة والزعامة. والواقع ليس كذلك لأن العلويين فيهم العلماء والفقهاء وهم أبصر بقواعد 
لشرع وبالمساواة التي يوجبها الشرع بين المسلمرن. وهم يحفظون جميعًا تقريبًا الأحاديث 
لواردة ي صحيح البخاري : يا فاطمة إعملي فلن أغني عنك من الله شيا يوم القيامة يا صفبة 
عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيا. يا عباس بن عبد المظلب لا أغني عنك شيًا. ي 
بي عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيًا. إلى غير ذلك من الأحاديث. فال البيت لهه 
خصوصيّات لا تنكر ولكتهم في نظر الشريعة لا يتازون عن سار اللسلمين» والله تار 
يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4. 
ا تجرو بعض الإرشادیین على إنكار نسب آل باعلوي فليس فقط مؤسمًاء بل مو ج 
لفرة الناس من الإرشاديين. فإنه من الجمع عليه أن هؤلاء السادة متحدّرون من تلك العتر : 
لا بسجلات الأنساب اللكتوبة فقطء بل بالتواتر من قرون عديدة. فإذا جازت المكابرة في 
صحة نسبهم جاز أيصًا إنكار انتساب الإرشاديون إلى القبائل التي ينتسبون إليها وبطلت عر 
ذلك جميع الأنساب وضاعت الحقائق وامحى التاريخ وكل هذا من أجل بغض بعضنا 
بعض واستيلاء أهوائنا على عقولنا. وأمّا ما ظهر أخيرًا من كون الإرشاديين أبرياء ّا نش 
لي جريدة الهدى رجريدة القصاص وجريدة المصباح من الطعن والقذف في أعراض العلوين؛ 
د اول ني هذا الطعن على مقام سيّدنا علي وسيّدتنا فاطمةء وكون أصحاب هذه المي اثر 
يمون إلى الإرشاديين بصلةء حسبما كتب إلى (الفتح) من إدارة الإرشاد المر كزية قي بتافيا 
ذکل هذا ما یطمئن الأفکار ويسک الغضب» لأنه يجوز أن يخرج شذاذ قلائل من جماء: 
مامي وأن يسفهوا وأن يتجردوا من الحشمة والأدب وأن يفعلوا مايشاوون» وز يع 
“ى شاكلته» ولكثه لا يجوز أن فة كبيرة كثيرة العدد فيها العلماء والفضلاء والأدباء تر اف 
على تلك المطاعن البذيئة أو تسكت عنها. لأجل ذلك تراني مضطرا أن أعتذر إلى الشيخ 
که السورکتي عن کتاب شدید بعت به إلیه عن جتیف في ٣‏ رجب نة ٧۳۵‏ زیر 


حضرة الأستاذ الفاضل المرشد الكامل الشيخ أحمد السوركتي أطال الله بقاء, 

يا حضرة الأستادذ 

تسيح إا تماوز اة وال دة إا بلفت درجة الل ات الأمر تور اي 
منهما. فكيف القذف والطعن والشتم واللعن والأمور التي قليلها ينفر اناس فضلاً عر 
كثيرها؟ وكيف الطعن في الأعراض والقذف بالأنساب والسفاهات التي تتجاوز حد السباں؛ 
وكيف القول ني عدم صحة زواج فاطمة بعلي رضي الله عنهما وني مطاعن لا يكن أ 
تصدر عن مسلم يريد أن يبقى مسلمًا. كل هذا يا حضرة الأستاذ صدر عن أناس يتسو ر 
اى أمرقة الإرشادية التي آنت ترأسها. وأنت ساكت. وبسكوتك هذا يخيل للناس أنك راض 
ولو لم تكن راضيا. ولا ينفعك ولا ينفع الإرشاديين قولكم إن الذنب ذنب العلوين. لك 
يكون هذا العذر مقبولاً عند أحد لأن الإنسان لا يجعل نفسه سفيهًا بذييًا جرد كون أحر 
الناس اعتدى عليه. ولنفرض جدلاً أن العلويين اعتدوا عليكم فكان عليكم أن تجاوبوا 
باللسان الذى خاطبوا به (وجزاء سيئة سيئة مثلها) لا بالطعن في الأعراض وباللسان الذي 
“هر من بعض الإرشاديين بدون أن نسمع منك أنت كلمة زجر وتوبيخ لجماعتك هؤلاء مم 
انك من العلماء الأفاضل ومع أنك زعيم فرقة الإرشاد غير مدافع. قد قرأنا ردود العلويي 
وقد قرأنا ردود الإرشاديين على العلويين فرآینا بین الفریقین فرفا جسيمًا اذ لم نجد ني كلا 
اعاويين هدا التعرض للحرم والأعراض» وهذه الألفاظ التي ترونها في جريدة القصام 
لعي آنا مرسلهاإليك طیه. وقبلاً كنت اطلعت على كلام نقله بعض العلویین عمَا قاله ب 
الرشادیین في علي وفاطمة من القذف الشنيع» وما اطلعت على أن ارشادنًا أقام النكير على 
ذلك وآنا آرید معرفة حقيقة هذ القصة لشدة غرابتها. يا حضرة الأستاذ ألم یخطر ببالکه 
ان العالم ا#سلامي قد ضح بأجمعه من هز الشاتة الفاضحة لمستمرة بينكم وبين العلويين 
من يصع رة ست. يا حضرة الأستاز يغکر العرب الحضارم كيف أصبح مرکزه 
ادبي ي پر دی وکیف صار اجاویون دالهولندیون ینظرون ليه باحتقار ما عليه من 
ی روک کات تی لد فا ی یکم لا نگرون ی ری د هار 
درون لو ادا مصتة ف الافرا ا لا أعلم کی تقرون کیب الیل و 
رسول شريعة الإسلام» و کف 


تقولون إن هناك إرشادًا وتهذيبا ولال هی م 


ر اه م۰ هده 
الكتابات الد .ي ^ . 1 راہ مں 
شنيعة؟ أهز هي نمرات الإرشاد و 


#أيب؟ لا تؤاخذني يا حضرة الأستاذ 


صفح عئي اصح اميل فقد عيل صبرنا من هذه الحالة التي عليها العرب فى الجاويى 
وقد بلغ سیل .زي؛ اي < اجعلکم مسئولین عن کل ما یصدر بغیر قلمکم» ولک 
خرب كيف وأنت ترأس الإرشادیون» تسکت عن توبيخ قومك وردعهم عن هز الأترار 
تي هي لي جريا ع ص وغيرها. ئي لا أبرئ العلويين من الط لکن خطاكم أت 
اسح أعظم من خطئهم. أتظّون أنتم معاشر الإرشاديين أنکم اضررتم بالعلویین بهذ 
ارکتابات أو بالسکو ت عن هذه الکتابات؟ لا والله. هذه کتابات تستمیل إليهم الناس الذين 
کاوابلوموتهم إل أن یصیروا یعذرونهم ویقولون الآن هم آدری ا عندهم. وکیف پجیم 
لبعض من الإرشاديين بين إنكار نسب العلويين إلى آل البيت وبين الطعن في صحَة زواج 
اطمة بعلي والقول إن العلويين ... والعياذباله. فإن كانوا ليسوا من آل ايت فلم ين لز 
لقاح في علي وفاطمة بغصا بهم. يا حضرة الأستاذ أولى بك وبسمعتك أن نتشر نشور 
تح فيه كل هه الكعابات وتتبرآ منها ومن أصحابهاء هذا بالأقل وها إن كنت لا تقدر 
أن تقنع جماعتك اسكوت الام والأعراض عن كل ما يقوله العلويون. إن الفثة التي 
وطن تفسها على السكوت التا امطلق يإزاء الفثة الخاصمة لها هي الفنة الغالبة وهي الفئة 
احمودة وهي الفئة العليا ني نظر المسلمين والعرب. والسلام عليك ورحمة الله وير كانه 


الخلص 


B&F 8 


بقلم كاتب الشرق الأكبر 
عطوفة الأمير شکیب ارسلان 


العالم الإسلامي في مصائبه وأهواله ومساوئ أحواله أشبه بجسم مصاب في أكثر 
أعضائه» لا مس الطبيب منه جهة الأ سمع الأنين. وادا كان الميشرون بعزول الإسلام قي بلد 
مثل مصر» وهى مدرسة الإسلام الكبرى وفطاطة الأعظم» فما ظنك بحال المبشرين 
والمستعمرين الأوربيين في غيرها. وکل ما هو نازل بالإسلام ناشئ عن إهمال المسلمين 
لأنفسهم» واتكال بعضهم على بعضء» وانتظار كل فريق منهم قيام فريق أخر بإصلاح 
الإسلام وهكذا سقط الجميع» إلاً ما ندرء بالتخاذل والتواكل وعدم قيام كل فرد من 
الملسلمین با یجب عليه تجاه نفسه وقومه بدون انتظار ما سيفعله غيره. 


ولنتكلم الآن عن مسلمي الحبشة الذين هم قي أسواً حال ماديا ومعنویاء ولا نری أحدًا 

من المسلمين سائلا عنهم ولا مكترثًا لما هم فيه من انحطاط سياسي واقتصادي واجتماعي 
وديني وأدبي» على حين أن مسلمي الحبشة هم من أقرب الناس إلى الأمَة العربيةء بل هه 
سامیون ينتسبو د إلى نفس السلالة التي ينتسب إليها العرب. وهم في موقعهم الجغراق 
مصاقبون جزيرة العرب وتحيط بهم البلاد الإسلامية من كل الجهات» فاليمن من الشرق. 
ومصر من الشمالء والسودان من الغرب» والصومال من الجنوت. وهم لا يقلون عن ست 
ملايين من الأتفسء وعدد مسلمي الحبشة أكثر من عدد السيحيين فيها. نعم» إن ملك الحبشة 
الحالي يوم جاء إلى أوربة منذ بضع سنوات صرح لجريدة الطان بان عدد سكان غلكته رة 
ملايين منهم لانة ملايين ونصف نصاری ونصف ملیون يهود ونلائة ملايين مسلمون. 
دييات الك هدا هو سياسي يتعمد فيه تصغير شأن المسلمين في تلك المملكة, لا ّما أنه كان 
المي "بشة ماض عظيم وكانت لهم مالك وملوك» وطالا تغلبوا على الحيشة كلها ومن 
۴ ر ا ب ۰ حوال مسلمي الحبشة فعليه مراجعة كتابنا حاضر العالم الإسلامي؟ 
ي دخ “١‏ الوقائع كتير من العلومات عن أحوال الحيشة الخاضرة وبرغه م 
* امتح العدد: ۸ العام الثامن» القاهرة(٠۲‏ 
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رناه من المعلومات عن مامي احبشة لي نحو من ثلاثين صفحة لا تزال تترامى الي 
رمات جدیدة فی هذا لباب لکتهاء مع الأسف» تا یدمی له فؤاد کل مسل 

كان مكتب المؤقر الإسلامي في القدس قد رغب إلينا في المساعدة بتحرير الدليل الذى 
ر ازمر تأليفه باسم (دلیل العالم الإسلامي)» ونحن عدا ما لدينا من المعلومات عن 
لاد الإسلامية وما في خزانة كتبنا من التاليف الموضوعة على المستعمرات الأوربية التى 
بر أهلها من المسلمين» أحببنا أن نزيد الاستقصاء في البحث فكتبنا إل جهات كثيرة من 
جملتها الحبشة وقد جاءتنا أجوبة تتضمّن معلومات كثيرة وفوائد جمّة» ولكن جاءنا أب 
بن أحد السلمين الغرباء الذين أقاموا في بلاد الحيشة ستين وقتلوا أحوالها خر الك 
لى: إن املك ا لحالي هيل سلاسي الأول» برغم ذکائه ومزایاه» قد غلبت عليه ساس 
لأوربيين والبشرين الساعين من قدي الدهر في التفريق بين المسلمين والمسيحيين فى الحيشة 
وإدامة اجرح طريًا بين الفريقين» ولم ينس الناس واقعة الملك السابق آياسو الذي أسقطه 
صارى الحبشة بتحريك الدول الأوربية بحجّة أنه ميال إلى المسلمين فلمّا خلعوه فر إلى بل 
والده وهي مقاطعة يقال لها (ولو) فتعتّبو. وحاربوه واستمرّت الحرب سنوات حتی انتهت 
بوقوعه أسيرا مع أبيه. وبعد أن دارت عليه الدائرة أخذوا بالاتتقام من المسلمين الذين قام ا 
بنصرته فکانوا يأخذون الأساریى ويصمونهم الواحد وراء الآخر ويرمونهم بالرصاص 
بجريوا قوة البنادق» هذه رصاصتها تنفذ من عشرة وهه تنفذ من عشرین» وارتکبوا م 
هه الفظائع شيا كثيراء ولم يراعوا أهمية السلمين في الحبشة وكونهم أكثر عددًا م 
السیحیین» بل يزيدون مايونين على المسيحيين واليهود معًا. وإلى الآن لا يزال مسلمو 
الحبشة في حالة اهتضام لا تطاق» والضغط عليهم من کل وجه» والفقر شاملهم فلا یقدرون 
يرفعوا راسا ولا أن يفتحوا طرذًا ولا أن يسمعوا أنينهم إلى الخار. 

ومع كون مسلمي الحبشة أمناء صادقن بشهادة النصارى أبناء وطنهم تجد حكومة 
مشة تى استخدامهم في الدولة» فلا تری مسلا موفًا إلا ما ندرء ولو قلنا از 
الوظفين من المسلمين إلى الوظفين من النصارى هي نسبة واحد إلى ألف لم نكن مبالغين. 
“حكومة كلها من الباب إلى امحراب في أيدي النصارى» وكأنٌ السلمين غير موجودينء 
٠‏ ا تعر كثير من مسلمي الحبشة تاا إلى الحكومة وطمعًا في تفوذ الكلمة. وقر د 
رج دو الحبشة بأنهم يهضمون المسلمين لكونهم حاربوهم من قبل» والحقيقة أن الذين 


ا المسلمين هم أهالى مقاطعة (ولو) الذين التجأ إليهم الملك السابق اياسو وأ 
ربوهم من لاسمین هم ٣‏ ي ت وهو لاء أهال . مقاطعة (جيّة) ال ٠.‏ 
سائر المسلمين فلم يقاوموا الحكومة الملسيحية. وهؤدء لي : لسلمون لو 

ر ا ا ی بالأموال والھدایا زا فة 
يعون إلى الحكومة يدا بسوء» بل يعون إليها أيديهم ملاى ! مو والهداياء ومع هذا ؤر 
1 ن ب اطلمة حلدرلة م ٠‏ 
خلوا ني بلادهم الکنائس وبا البشرین ووضحوا عابم ڈ٥‏ ج دا من شور ومکورر 
وأنواع من التحريجات» لم تكن من قبل» حتى صارت حالتهم لا تطاق فعرض الأهالي 

ء al ١‏ حا 1 
على الحكومة أن يدفعوا لها متتى ألف ريال سنويا وأن تبقيهم على لهم لاولی» فیا 
1 ن 8 وت 7 ۰ کان | يھ » هه 
قبلت الحكومة بذلك وأصرّت على إرهاقهم. ثم إن فريًا من المسلمين كانوا يسكنون ن 
مدينة (اكسوم) وهي مدينة قدية في جهة (ثغري) فيها كنيسة مريم» وفيها كثير من الكهنة 
كانوا يتحكمون في المسلمين ويأخذون أموالهم ويستخدمون نساءهم» ومع ذلك كان 
ينعونهم من تملك عرصة دار فى البلدة بشراء أو غيره» فلمًا ضاق درعهم بهده الالة 
التمسوا من الدولة أن تسمح لهم بالالتجاء إلى دولة أخرى أو تقطحهم ارصا یبنول فیها 
يوتا ويتخلّصون من ظلم الكهنة. فبعد جهد جهيد أقطعتهم الدولة أرصًا بعيدة عن دور 
لكهنة فبنوا فيها بيوتاء ولكن الكهنة هاجموا السلمين في بيوتهم وأحرقوا لهم ثلاثين بي 
واضطر المسلمون أن يكرّوا على الكهنة ويهزموهم» ولكن الحكومة لم تدب الكهنة 
إلى جمعية الأم ومجمع الدول أولئك الذين يتظاهرون بالعدل لأجل أن يخاطبوا الدولة 
الأثيوبية بأن تعدل بين رعاياها المسلمين والمسيحيين» وأن تمنح الحرّية إلى رعاياها على 
اسواء» فليس في الحبشة من الحرية غير الاسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته. انتھی 
قصدنا نشر هذا الكتاب على صفحات (الفتح) لأنه جر يدة منشورة قي العالم الإسلامى 
حاصاة على ثفة | لمسلمين كلهم. فلعل هذه لامة تنه وتتذكر أن في الحبشة ستة ملايين مسل 
کانوا اآمة عجمة. وقد انحطوا يإهمال اللسلمين لأنفسهم إلى الدرك الذي يؤذن بالاتتر ا ٠‏ 
فحت | N‏ ت ٠‏ ٍ 
جب على اسلمین آن يوقظوهم ریاخذوا بایدیهم و, م يستجلبوا منهم عددًا إلى مصر 
وعیرها من بلاد الاسلام لتعی | ۔ .۰“ 8 0 
ا م ليتعلمو ر جوا ویعودوا إلى قومهم ویفقهوهم وي بنفخوا فيهم 
دح یاة ویشیدوا بینهم الدارس» فللّه ل خاد 
٠‏ حى حص مسلمي الحبشة والغاله والصومال 
من البوار إلا بالتعليم التهذ ۶ س ء۶ 2 ) 
ع یم و بب؛ واي ثواب أعظم ها ا م : 
الإ ك لواب جمعية خيرية تنشر العلم بين 
مسلمي : الدين هم في الحقيقة ۲ معدن ^ ا ء 
> من جیب وقد کانوا ینجبون الأبطال وصنادید 


رجال. فأما ما لبه ما صاحبنا من مراجعة جمعية الأم فنجيب عليه بل جسمية الأ 
جمعة أورية تقريتا واذورمي من عادته أن لا يعرف حق الساواةإلاً ين الأورييين. وم 
ذا قد عجزت هذه الجمعية عن إجراء الساواة حتى بين الأررييين فيم فالام الوا 
ف المرب العامة لا تزاب غير حاصلة على المساواة مع الأم الغالبة. وهذا الذي دفع إلى الثور: 
يى فيها ألانية اليوم والتي يرأسها هتلر”. فأمل مسلمي الحبشة في جمعية الأم هو أضعف 
ب خیط باطل. ولا ترجى نهضة لمسلمي الحبشة إلا بأمرين أحدهما أن ينفض هؤ لاء 
سلون هنا“ غبار انمول عن أنفسهم بأنفسهمء والثاني أن يعطف نحوهم المسلمون من 
جيرانهم عطفًا حقيقيًا دیؤازروهم بالفعل بحیث ينهضون» وعندما ینهضون یجدون 
احكومة احبخية قد احترمتهم وراعت حقوقهم ووسدت إليهم الوظائف وعاملتهم كي 
بجب أن تعاملهم. فاما أن تعاملهم بالساواة وهم مقصّرون وأن تسب لهم حسابا وهه 
خاملون فهذا مر غير معقول ولا منتظر. ومن أهمل نفسه فلا ينتظر من أبیه وه أن ى 
له حرمةء فكيف ينتظر ذلك من جاره» لا سيّما إذا كان ذلك اجار ينطوي على ضغائء 
وأحقاد قديمة. والله نسأل آن يهدينا جميعًا إلى الصوات. 
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ادولف هتار (۱۸۸۹ _ ۱۹60). رئ او نة ۹۳١‏ بعد وفاة هندنيرعغ. أقام نظام دكتاتوريًا بوليسياء أشعل الحرب العالية اا 


سه ۱۹۲۹ وهزم فیها. انتحر فی ۳۰ نیسان .۱۹٤٥‏ 


KK ° ٤ 
لا ينبغي أن نخدم الإسلام بالاكاذيب‎ 
بقلم كاتب الشرق الاكبر‎ 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان‎ 


سبق لنا مرة أو مرتين تنبية للمسلمين أن يهتمّوا بقضية نشر الإسلام في بلاد اليابان, أملا 
باستجلاب جانب من تلك الأمّة الراقية إلى الدين الإسلامي» وكا في أثناء هذا التنبيه نحدّر 
السلمين من الاكتفاء بالأخبار والإشاعات التي من شأنها أن تقعدهم عن العمل وتغريهم 
بالكسل» وذلك من قبيل أن الإسلام منتشر في اليابان وأن هناك جمعيات إسلامية ومدارمر 
ومكاتب وكتاتيب ودور رعاية» وكلها تنشر العقيدة امحمَّدية وتقرئ | لقران وتقاسيره» والناس 
يدخلون في دين الله أفواجًاء وغير ذلك ما ترجه بعض الجرائد أملاً بنيل الحظوة لدي 
قرائه المسلمين وببيع عدد كبير من النسخ بالنظر لتلك الأخبارا مغرحة. قد ذكرنا هذا وكرّرناء 
قبل أن تأتينا الأخبار الحقيقية وقبل أن اظلعنا على الكتابات الواردة من أعيان المسلمين 
المقيمين باليابان الذين عندما اطلعو اعلى هذه الأخبار الملفُقة اشمأزت نفوسهم وأدر كوا ما 
ي ذلك من الضرر بالدعاية الإسلامية نفسها. فحن لم نكن لنحتاج إلى کتابات واردة من 
الیابان حتی نحکم بان اسلام اميادو وعشرة ملایین من رعیته فی یوم واحد لا کن أن 
يکون صحيحًاء بل أن نشر خبر كهذا يجعلنا عر ضة لسخرية عير المسلمينء ويزرع في 
قلوب اليابانيين أنفسهم تعرة تقف حاجزا دون تدم العقيدة الحمّدية فى اليابان. 

ولقد روينا رواية لم يكن يعلمها أحر غيرناء وهي رواية ما قاله السلطان عبد الحميد 
اعشماني لولي عهد البابان يوم زاره في الآستانة. هده الرواية سمعتها بأذني من فم منيف 
باشاء اطر المعارف لعموميةء وكان من أعظم فضلاء الأتراك» وكان لجسن محاضراته وىة 
معارفه يسمر كثيرا عند السلطان وکنت آنايومئذ ني سرخ الشہاب وكنت أسمر فى الأحايين 
م با الشار يه ونتحادث في المواضيع الإسلامية وغيرها. فأخبرني ذات يوم 
#جيء امير الاباني إلى الأستانة ونزوله صي : 


على حضرة الخليفة الأعظمء َه ما قال 
ليفة لذلك الأمير في أثناء حديث وهي : ۰ ۳ 


٤ e - .‏ 
سمعت نکم تبحثون عن دين لتدینوا به» فان اوصیکم بالإسلام. 
* امتح العدد: 11۸ (۱۲/۲۷| 
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قال لي منيف باشا: فأجاب الأمير اليابانى قائلاً: 

کلاء نحن راضون بدیننا فلسنا باحثین عن دين آخر . 

ذكرت هداي مقالة ي السنة الماضية نشرتها في جريدة ”الجامعة الإسلامية“ من جرائر 
زر طين بمناسبة فصل ظهر فيها عن الإسلام واليابان. وكان مقصدي بذلك تحذير المسلمن 
من کشرة التفاؤل» ومن الاعتقاد بأن ياباشًا واحدا لا کن أن يسلم بدون دعاية إسلامية 
روتفهيم وتلقين. فأكثر المسلمين اليوم يريدون آن ينتشر الإسلام ون يسود دين محمد ف 
لأزض بدون أن يقوموا هم بجزء واحد من ألف تما يجب عليهم في سبيل هذه الدعاية 
كمايفعل الأوربيون الذين عندهم مئات وربما آلو ف من الحمعبات الدينرة الملسيحية» تسعى 
ف مشارق الأرض ومغاربها بنشر الإنجيل واستجلاب الام الآسيوية والأفريقية إلى النصرانية 
اذلة في تلك السبيل مائتي مليون جنيه في السنةء أي بقدر واردات دولة من الدول العظام. 

قصدت بنشر دلك احبر الذي كنت استقيته من عين صافية أن لا يتكل المسلمون على 
لإشاعات الفارغةء وأن يجعلوا العمل هو رائدهم في جميع حركاتهم وسكتاتهم. ولم أكن 
يمن يكره أن يفرح المسلمون ولا سيّما أن قلوبهم ملأى بالأحزان وأنهم أصبحوا مصداق 

و شجو به شجوي وتنکیدی" 

ونحن حالنا الآن شبيه با قاله الشدياق رحمه الله عن نفسه. وما كان أحوجنا إلى 
الأخبار السارّة لو لا أن الأخبار السارّة إذا كانت كاذبة يحصل لها رد فعل أشد من عدمهاء 
رمادا يقيد المسلم إذا استمر فرحه عشيّة أو ضحاها ثم عاد فعرف أن ما كان سمعه لا يستند 
على شيء من الصحة فيصيبه ما يصيب الهاجع الذي يحلم حلمًا لذيذًا حى إذا استيقظ 
من نومه علم آنه إنما رأی خيالا. 

ولقد كنت في برلين في هذه الأيام الأخيرة فأفضيت با ني نفسي من الاشمتزاز من هذه 


سس 


کان أحمد فارس رحمه الله شاعم کما کان کاتبا ولكته ني الإنشاء أعلى منه كثيرا في الشعر» وكانت تغلب عليه اللغة التي امتاز بعلمهاء 
هر للك من شعره هذا فقول فكل هم به هم برقتي تفسير الهم الأول أنه مايه به لان من الأعمال والهت الاي هو لمرن 
"ل شجو به شجوي وتنكيدي ممنى الشجو الأول هو الحاجة ومعنى الشجو التي هر الحزن أي أي كل ما أهم به من أمر فلي منه 
دترحة وكل ما يعن لي من حاجة ففیها حزن وکابة. 


الأخبار الملفَقة التي تسجَّل علينا بالخمَة إلى الأخ الفاضل الدكتور زكي كرام المقيم بالعاصية 
لألانية فما كدت أمَم كلامي حتى قال لي الدکتور زکي ٳن عنده کتبا من طو کيو من الشي 
عبد الرشيد التتري يشكو فبها عين ما أشكو أنا منه» فطلبت منه أن يأتيني بهذه الكتب بعيني) 
u‏ ¬ ± رخطه عندما با ت و اءزیا ت ” 
فجاءني ثاني يوم بمكاتيب من قلم الشيخ عبد الرسيد و؛ سرت درا تھا تصبب 

عرب غازیته جیلرې جاهلدر»ء غازیته جیلق نه أولديغني بيلمز› حوادني محاکمه بلمزلرنه 
بولورلرسه قولاغي نه دویارسه توتار یازار نشر ایدر أصلي آولسون آولمسون برخبر بولورسه همان نشر 
ايدر. أصلي آلوب أولد يغني عقلنه بیله كتورمز“. 

وهلم جرًاء تما هو مثل هذا وأشد إيلامًا منه بحيث أنني أخجل من ترجمته للفَرّا» 
ويكفي أن يعرفه من يعرف اللغة التر كية. ثم أفلا يفكر هؤلاء الصحفيون بأن أخبارًا كهذ, 
لو كان منها شيء صحيحًا لكانت الراديو قي أوروبة ملأت الدنيا به» أفلا يفكرون أن 
إمبراطور اليابان لو كان دان بالإسلام لكان الخبر ملأ آفاق الأرض بالطول والعرض؟ أفلم 
يبق عند محرّري الحرائد العربية أثر للعقل حتى يقدموا على نشر هذه الأخبار الغربية 
بدون أدنى روية. 

ثم إن الأستاذ الشيخ عبد الرشيد لم يقتصر على تعليل هذه النشريّات بالجهل والحماةة 
وقلة الخبرة وأحيانا بالطمع أن يزداد عدد قرّاء هذه الجرائدء بل ذهب سوء ظلّه _ وهذا خطا 
محض منه - إلى أن هذه النشريات إنما وقعت بدعاية إنجليزية حفيّة لأن إنجلترا ترى ف البابان 
دولة عظيمة مقاومة لدول الاستعمار الأوروبية فهي تريد أن تجرح إحساسات النابان أقلاء 
ار دش ن ۹ . ارد 0 ۰ غ ت 5 ع . 
3 0 0 م کر امیراطور يابان وعشرة ملايین من قومه أسلموا في يوه 
واحد وما اسه دلت من الا خبار ال شلف 

من بر التي بدون شك يسوء وقعها على اليابائيين. 

وقد صرح الشيح عبد ال شد ا 
۾ ح اش لرشي بسماء الصحف العربية التي استرسلت إلى هذه 
الاخبار الواهيةء وار علبها بلا - : . » : ٤‏ 

: ى + بادنمه شديدة ويمثل ذلك على‎ ٠ 

مقيم الأن هناك يعتقد الشيخ أنه هو الذى ا زه ال رجل من مسلمي الروسية 

“ ی احترع هدہ الا کادیں قا ص را ا“‎ oT 
سرورًا فارغاء ثم إنه يقول: ی - فاصدا أن يسر بها المسلمين‎ 

اله ما أسلم إلا عة أسى 


ص من اليابان وإنه الجا | Vd‏ 
جا إلى بلاد اليابان فرارا من البلاشفة جماعات من 


بير كلهم لا يبلغون الف نسمةء ولما وصل هؤلاء الدخلاء استقبلهم الابانيون استقبالاً حًا وعطفو ا 
بهم إلى أن أخذوا يطلعون على هذه الأخبار التي تنشرها الجرائد العربية وعلموا مآلها فتزلت قى 
امین في أعينهم. 

ثم قال: اعلم يا خي أنه لو قر الله تعالى اهتداء اليابائيين لاإسلام وحفت بنا العناية الصمدانة 
خولهم في هذا الجن الشريف فإت هذه الأنة تكون مسلمة إساامابتمام معناء لا إسادما على العمياء لأني 
يبت بالأمة التي تقبل شيا بدون بحث ومحاكمة. ولكتي الآن لست في هذا الصددء بل مقصدى أن الدولة 
الابانبة دولة مقاومة للاستعمار الأور بي فان کان ف البلاد العربية يقاوم الاستعمار بالفعل فليتفق مع اليابان 
وت أمام لابين أنه أهل للعمل أرجو منك أن تقول ازعماء العرب لا يجعلوا أتشهم ية آنا 
الناس» ... إلح. 

لا جرم أن الشيخ عبد الرشيد من شدة ما أصابه لدى قراءة هذه الأخبار التي تهافت 
علبها بدون تفكر ولا تدر محرّرو قسم من الحرائد العربية قد وقع في مبالغات لا یکن 
موانقته علیهاء ومع عدم مناقشتنا ني إخلاصه وحنکته بعد أن بلغ ۸۸ عامًا لا نره من أنه 
كب كثيرا تا كتبه تحت تأثير الحدّة من هذه الأخبار. ولكتنا من الجهة الائية نلوم كثر 
أولئك الذين أورثوا تلب الشيخ عبد الرشيد هذه الحسرة ونظروا إلى اليابان بغير النظر 5 
التي کان ينبغي آن ينظروها بها. 

وبعد أن اطلعت على هذه الكتب الخصوصية من الشيخ عبد الرشيد المشار اليه رأسي 
جاءت مطابقة لا كان يحيك في صدري من هذه القضية. ثم وردت الآن جريدة ”الفت“ 
لذا بها أيصًا بيان من الشيخ محمد عبد الحيّ رئيس الجمعية الإسلامية فى اليابان يود ةي 
كتابات الشيخ عبد الرشيد التي لم نکن لنرتاب فيهاء ولکن بيان الشيخ عبد اجى زادنا 
عتقادا اننا فيما كنا على صراط مستقيم. فالشيخ عبد الي يقول: 

قیل إن وزارة المعارف اليابانية أصدرت أمرًا بتدريس الإسلام ي مدارس الحكومة وإِنَ الإسلاء 
دس في ۲۲ مدرسة فی طوکیو و۱۸ مدرسة في ساثر الدن الابايةء وقیل إلّها شات دار معلّمین لان 
السلمين لهذه المدارس دعن لها ناظر مسلم» وإنّها نشرت كنبا للتدريس على نفقة الحكومة اليابائية وا 
الحکو مشار إليها دفعت مبلغا من الال إعانة على نشر القرآن الكريم» وذهبت بعض الجرائد السورية إلى 
ن جلالة إمبراطور ادات غد قبل الإسلام وقبله معه عشرة ملايين من رعيته. قال الشيخ عبد الي: فهذ. 
خاد كلها مكذوبة وهي لاتصدر إلا من مناقق أو من ساذج یصق کل ما يمع ممل تنه ال 
زيحسد الإسلام على مستقبله المنتظر له في الشرق الأقصى فيعمل لإيقاظ أعدائه. قال: فيا إخواني المسلمين 
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احذروا هذه الإشاعات التي تشاع بغير احتياط ولا تدقيق» وماذا ينقع المسلمين أن تشيع بينهم أخبار كاز 
ان عشرة ملين من البابائين دخلوا في الإسلام في يوم واحد! إن لابين مستعدّون لان يصغوا لار 
ولأن يقبلوه شيا فشينًاء ولكن القول بان عشرة ملايين منهم قبلوه ثي يوم واحد ليس صحيحا والابانيون 
ذوو عظمة في ملكهم وأخلاقهم وفي كبريائهم» وعلماوهم يحبون آن يدرسوا الدين الإسلامي ويقارنو 
فضائله بفضائل غيره من الأديانء وليس من طبيعة اليابانيين تعصب ديني ولهذا لا يوجد حاجز بينهم وين 
قبول الإسلام متى درسوه واقتنعوا بفضائله. والغرق البابانية تحب أن تتعارف بالمسلمین وبان تکون لها بم 
روابط أدبية» والحكومة اليابانية وأكثر أهل التجارة والصناعة من اليابانيين يجتهدون في إيجاد رواب 
اقتصادية بينهم وبين المسلمينء وهذا كله تعرفه الجمعية الإسلامية المركزية في طو كيو فهي تحرص على أن 
تكون لها روابط وثيقة بكبراء الأمّة اليابانية وبالعلماء البابانيين ولنا الإيمان الكامل بأنه سيكون للإسلام ؤ 
ليابان مستقبل باهر. ثم قال الشيخ محمد عبد الحي: إن أحوال الشرق الأقصى اليابان ومنشوغو والصين 
دقيقة وعلينا أن نحفظ شأن المسلمين في هذه الجبهة بالكياسة والسياسة في كل مناسبة مع سائر الأقوام ف 
الشرق الأقصىء وعلينا أن نبشّر بينهم بدين الإسلام تبشيرًا يليق بقامهم في المدينة. ونحمد الله على نز 
اليابان قنصلاً لمصر يرى الحقيقة هنا بعينه ويمكنه أن يكشفها لمن يسأله عنها“. 

كتاب الشيخ عبد الحجى هذا نشرته جريدة ”الفتح“ الغرّاء التي جاءتني اليوم» وکانني 
بدون أن أكون في طوكيو قد عرفت الحالة هناك كما هي يجرد القرائن ومعاركة الزمن 
وطول الخبرة. ومن راجع مقالاتي في السنة الماضية وقي هذه السنة بشأن اليابان ودخول 
الإسلام فيه رآها لا تخرج عمَّا نصح به الشيخان عبد الرشيد وعبد الحي» فقد كنت أقول 
ما معناه: إن اليابانيين ليسوا الأمة التي تقبل ديتا أومذهبًا أو مشربًا إلاً بعد التدقيق الطوير. 
ولو كانت تمن يقبل الأديان على العمياء لم تكن هي تلك الأمَة العظيمة ون السلمين ينق 
لهم هناك دعاية مرتبة منظمة عاقلة نشيطة مسلحة بالعلوم وا معارف والسياسة والكياسة حت 
يعوزوا من مقصدهم بطائل وإنه على كل الأحوال ينفع المسلمين أن يكونوا على إصال 
باليابان» ون تتوئق بين الفريقين روابط اقتصادية وأدبة وسياسية يعلم بها اليابانيون أن 
اسم حي م کت وآنمم مکنهم أن تسفیدوا منه ویستفید منهم. وعسی أن مجیء هذ 
ع ح من ملوكيو من أصدق رجال السلمين هناك يكون كافيا تنه بعض رجال الحا 
رة اين برمون الكلام على عواهنه باون تدبر» ويعرضون الإسلام والعرب لارنتقاد. 
بعد اوم آن نکون رصناء وأن نفگر فیما تقول قبل أن نتر ل 
رمضان ,۱۹۳٤/۱۲/۱۹/۵۱۳۵۳‏ 
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ما تضاهمنا مع إيطاليا الأ لأجل تخفيف ويلات المسلميء + 
بقلم كاتب الشرق الأكبر 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 
إتنا من أول الزمان لم مص خدمة المسلمين بالأقوال ولكن بالأفعال. وك سياسة 
غير عملية وغير مؤدية إلى نتيجة فعلية هي بعيدة عن مذهبنا. وما قصدنا فى حياتنا كي 
ن نقول ولا أن نعمل ليقال إننا مخلصون وننال حسن الأحدوثةء فان هدقتا هو غير هذا 
إزا كانت مصلحة المسلمين تستلزم الخصام خاصمناء وكشّرنا عن أنیابنا ورمینا فی هذه 
اسيل بعد شأو المرتمىء وإن كانت مصلحة المسلمين أرجح في جانب السلا لم ترد ف 
اختيار الأرجح. أمّ التهويش والصراخ لاأجل أن يسل لنا الناس بالإإخلاص ويقال فينا 
بسم الله وما شاء الله» فليس هذا من شأتنا أصلاً ولسنا مثل هذه الألاعيب نقدر أن نخد. 
لإسلام والعروبة ي هذا الزمن العصيب. نخاصم ما دام الخصام مؤذَيا إلى نتيجة محمو دة 
ونسالم إدا كان السلام هو الطريق الوحيد لتأمين جانب المصلحة. 
ينما كتا نهاجم إيطاليا تلك المهاجمات التي كل أحد يعلمها والتي لم يقم فيها أحد 
مقامنا-ولسنا الآن في صدد بيان ما علمناه في ذلك الوقتء إذ لسنا عن يعمل رياء وسمعة_ 
ظهر من إيطالية مساعدة فعلية للعراق ف أمر إلغاء انتدابه والاعتراف باستقلاله» فلم نتو قف 
طرفة عين عن أن نشكر لإيطالية صنيعها الجميل هذا حتى تعلم إيطالية أننا منصفون وأنن 
تيد الحسنات كما نقيد السيات» وأننا ليس لنا غرض في التحامل. أساءت إيطالية فى طرابلس 
باطلاقها العنان للجنرال غراسياني وأمثاله يفحشون في القتل ويأخذون البريء بعمل 
رم» ويعاقبون الساكن كما يعاقبون الثائر» ويشرّدون عشرات الألوف في الصحارى > 
يستاصلوا سواد الأَمَة العربية الطرابلسيةء فقمنا يومئذ بتلك الحملات الصحافية وأشرن 
هة البضائع الطليانية وكنّا نحن الذين أوعزنا إلى أهل سورية بوجوب المظاهرات ف 
اشوارع حتى يعلم الطليان أن الإسلام لم يمت وأنه متكافل وأننا نشعر بكل ألم يصيب 
اخواننا الطرابلسيين» وأحسنت إيطالية في التزامها جانب استقلال العراق فعلاً فلم ينعن 


٭ الم 
لفتح» د ۳ ۳ م صر ص ۸۔ .۱١‏ 
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وجودنا ني معمعة العداوة معها من أن نعترف لها بهذا احق في مجاتنا لا ناسيون آراب لم 
ا لحق يعلو ولا يعلى عليه. وكما أثنينا يومئز على سياسة إيطالية فقد أثنينا على جميع الدور 
التي روجت سياسة استقلال العراق مثل ألانية ويوغوسلافيا وبولونيا. وأغرب من هذا أن 
ف ذلك الوقت أحمدنا صنيع إنجلترة نفسهاء وقلنا أنه العمل الأول الذي نقدر أن قال 
باارضی من أعمالها. صرّحنا بذلك للسيّد همفريس» سفير إنجلترة في العراق» يوم کان ن 
جنيف يبدل مجهوداته في إقناع الحكومات المتلكئة عن قبول استقلال العراق تعصبًا مني 
للأشوريين. رأينا هذه الجهودات بأعيننا فلم نكابر أتفسنا ولم ننكر الق الذي يجب أ 
کون قبلتنا ني كل شيء فهل كان ثناونا على سياسة إنجلترة العراقية حبًا بإنجلترة أو تزلن 
لها؟ كلا. يعلم الله والناس أجمع أننا ما هاجمنا دولة من الدول بأشد تًا هاجمنا به إنجاء ي 
ولا يوجد دولة من الدول الأوربية أجمع تنظر إلينا بعين العداوة التي تنظر إلينا بها الدولة 
الإجليزية. وقد قيل لي عن ثقة أن ملف الأوراق الخاصَ بي في الخارجية الإنجليزية يكر 
يون مجلَدًاء وأنه لا يوجد شرقي له ملف أوراق بهذ الضخامة ف تلك النظار ‏ 

هل حملت آنا ني يوم من الأيام على إنجلترة بغي وعدواا؟ كل ما حملنا ولا حمل 
غيرتا !9 ها أصاب المسلمين من الصائب يسبب سياسة هذه الدولة. وكم حذّرنا العرب ق 
الحرب راء الحرب من الوقوع في أحابيلها والاعتبار يما سبق من أعمالها مع السلمين. 
عرعنوا عن كلامنا واعتقلوا حبالها واقتنوا ظلالها وصفقوا طربا لتقم جيوشها وع ا 
کل ما عملوه في سبیلها وجزونا على النصح الذي تصحناه بعدم الانقياد للدسائس 
الإجليزية بأن قذفوا بنا واتهمونا بخيانة لعرب ورمونا بكل عضيهةء وما زالوا يقذفون 
لهو اى ان لى اصح لكل ذي عينينء وأسفرت مواعيد إنجلترة تلك عن تقل 
د ی ھا ريي فرنسة وعن تسلیم فاسطین إلى يهود فاسودت وجوه أولىك ا" 
عدوا ا جلترة من دون اله وعلموا أهم کانوا ني ضلال من 

دیرم كل ما اعلمه من أضرار السياسة الإمجليزية بامسلمين في مصر والسودان والهنر 
ر ا درس وأففانستان وغيرها فاي إذا ست عا وار ر 
من عمال اتر ویش ملام في شيء واه لا آتأخر حظة عن أن أذكره لها بدون 
رو شت عراف ولا يهتني السب اي لچله رن رو ر 
ل کن عرف شیر التیجة ولیس تا أن بحت عن ابرا ار ا ناولا 
بار فع لناو 
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ب قول إن العوامل التي ساقت الدولة الفلانية إلى أن تحن في عملها هذا هو كذا وكذا. 
إن لا نجهل أسباب العمل» ولكتّه إذا كان هذا العمل مفيدًا بحقنا فينبغي أن نحمده» 
إل امسن حسن في نفسه وهو يستحق الثناء كما أن القبيح قبيح في نفسه وهو يستحق 
بجا ولو أقلعت إنجلترة الآن عن متابعة سياساتها الأخرى المضرَة بالمسلمين كسياستها في 
ير التي ترمي إلى حرمان الام المصرية استقلالها الحقيقي» وكسياستها في السودان الذي 
ربد أن تستأثر به لنفسها وتجعله من جملة مستعمراتهاء وكسياستها في فلسطين التي أصبحت 
ءل شفا جرف هار ولم يبق بينها وبين أن تتحول مملكة يهودية سوى ثلاث أو أربع سنوات» 
ل كتا نتأخُر عن إعلان الشكر لاإنجلترة ولا عن نصح المسلمين بالتحالف معها. 

ولمّا استدعانا الفرنسيس إلى باريس أولاً وثاتيًا لمكالمتنا في القضيّة السوريةء كنا على 
استعداد تام لو أجابوا إلى الاستقلال الحقيقي ورفعوا تلك القيود التي كانوا يريدون أن 
يعيدوا بها استقلالناء لظا بدون معنى» أن نكون لهم في مقدّمة الشاكرين وأن نخلص لهم 
لصداقة وأن نحالفهم في السرّاء والضرّاء لأننا نحن لا نجهل أن المنافع لا تكون إلاً بالتبادلء 
رأ الضعيف بإزاء القوي لا يقدر أن يطمع في المساواة التامّةء ولكتنا نعلم أيصًا أن للضعف 
حدًا كما أن للقوّة حدًاء وأن الضعف لا يوجب فراغ الأمّة عن كيانها ورضاها بأن تندمج 
ی غیرها: 

وني هذه المدة الأخيرة قيل لنا إن الدولة الإفرنسية تريد إلغاء الظهير البربري الرامي 
إلى إخراج عة ملايين من البربر من دين الإسلام» فكتا مستعدين أن نشيد برجوع فرنسة 
عن الشناعة التي ارتكبتها في التعرّض للدين الإسلامي قي المغرب» وأن ننوه بحرية مباديها 
وننشر لها عَلمًا من الثناء خفاقاء وذلك لتعلم فرنسة أننا نقرٌ با لجميل كما ننكر القبيح» وأننا 
لانخاصم إلا عندما يكون الخصام لزامًا والعذاب غرامًا. إلا أن خبر إلغاء الظهير البربري 
لم يكن مع الأسف صحيحًا لنشكر فرنسة على ذلك. 

ولما مررنا بمصوع وأسمرة في الصيف وسمعنا من المسلمين الثقات الثناء على إدارة 
يعالية لتلك المستعمرةء وتنرّهها بنوع خاصٌ عن أذيّة السلمين في دينهم» والتزامها منع 
امبشرين الذين ملأوا الدنيا في سائر المستعمرات الأوروبية وأذاقوا الإسلام حتّى في نفس 
مصر عذابا واصبًاء وجدنا عملا شريمًا یکون من باب الدناءة فضلاً عن الحماقة إنكاره 
وعدم المبالاة به. ونحن في البلاد الإسلامية الصرفة نعاني من المبشرين ما نعانى ونجد 
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ا حكومات الإسلامية نفسها عاجزة عن دفع آذاهم وأحياتا راضية ب عتداتهم. فما وصلنا إلى 
جنیف حتی أخذنا القلم وکتنا فی جانا ”لا ناسیون آراب؟ فصلا نقلتا فيه ما أجمع عل 
جلساونا يوم كتا ني أسمرة من مصربين وحجازيين وينيين وأحباش مسلمين من أن إيطال: 
في الأرتيرية لا ترهق المسلمين عسراء وأنها تعاملهم معاملة حسة واه كترم ينهم ودنياهم 
لاذا إيطالية في الأرتيرية تحسن معاملة السلمين وهل هذا منها على أمل أن يكونوا في صفَه 
إذا وقعت الواقئة ينها وبين الحبشة المسيحية؟ الجواب عن هدا ليس بعتي واه الذي نعلي 
أن إيطالية تعامل المسلمين في الأرتيرية على قدم المساواة مع غيرهم» على حين أن الفرنسيس 
يحطون المسلمين ق امغارب الثلاثة الأدنى والأوسط والأقصى تحت جميع الاوربیین ومحت 
اليهود وتحت المالطيين. وعلى حين ثلثا أراضي المخغرب الأوسط الخرب الاوسط مأخوذان 
غصًا من يدي السلمين ولا يحق لهؤلاء بحسب القانون الإفرنسي ان يملکوا أکثر من 
الثلث. وعلى حين أنك إذا فتشت في سجلات المحاكم لا تجد دعوى واحدة من عشرة! ف 
دعوى ينال فيها المسلم حقًا من إفرنسي وعلى حين أن المسلم إذا قتل إفرنسيًاء ولو في سبيل 
الدفاع عن نفسه» فليس له إلاً القتلء وأن الإفرنسي إذا قتل مسلمًا فإسًا أن يطلق سبيله بحجة 
آنه مدافع عن نفسه» وإِمًا أن يحكم عليه بالسجن مدّة قصيرة ثم لا يسجن. ومن ثلاث 
سنوات قتل إفرنسي مسلما في فاس تعمدًا وحکكم عليه بالحبس سنتین. ولکته لم يدخل 
الحجس» وبعد أن ارتفعت الضجة ني هذه المعاملة ا لجائرة اضطرَ الفرنسيس أن يقنعوا الإفرنسى 
القاتل بأن يآتي إلى السجن نهارًا ويأخذ راحته فيه» وأفرزوا له غرفة خاصْة وأذنوا له في 
البيت لي بيته. وجميع أعمال الفرنسيس مع المسلمين هي من هذا النمط. وفى أحد الأندية 
الإفرنسية بالجزائر مكتوب على لباب بالقلم العريض ” محظور الدخول علىالعرب 
والكلاب“ وأمًا القَضيّة الدينية أي تي تحاول فرنسة فيها هدم الدين الإسلامي من أساسه ف 
اضرب فقد علمها القاصي والداني ولم ی مجال لأحد أن ناکر أو یکابر فیا ویم هل 
انا سنفرز لھا مقالة خاصة عدا ما کنا من قبل وما کته غيرنا. و جسن الآن أن قول : ا 
جنة من شبان خرب لنامضين قدّموا مؤخرا إلى الحكومة الإفرنسية لائحة اسمها «لائحة 
ا خر جاو 5 صا خاص يتعلق بقضية تنصير المسلمين» وطالبوا 
e 0‏ کار ي تخدتها ا حراج اهل المغرب من الإسلام بادئة فيها بالبرير. 
ّ هم ب شري بعض النؤاب الأحرار من الفرنسي . 


وقد ذكرنا في الجرائد التي نشرنا بها مقالتنا الأخيرة و هي ”المقطم“ و”الجهاد“ و" کو کي 
ري ق“ ننا لا نحصر سياسة تنصير المسلمين في فرنسا وحدهاء إن كانت هذه تجاوزت الى 
ن هذا الموضوع» وإننا نشكو أيصًا سياسة الحكومة الهولأندية في بلاد الجاوى حيث ثلاثمانة 
زی ملم قد خرجوا من الإسلام» ودانوا بالنصرانية مساعي المبشرين الذين تحميهم 
الكو مة الهو لاندية وتنفق قق عليهم. وآنه جاء وقت اقترح فيه بعض ناب هوآنده فی مجلس 
اة أن تحمل الحكومة الهولاندية جميع مسلمي الجاوى على التنصر. . وهذا إن لم تكن 
ك الحكومة وصل بها الهوس إلى هذه الدرجة يدل على ما في نفوس الهولنديين من هذا 
الاستعدادء فإنه ليس من الضروري آن یباشر الإنسان کل عمل يلوح في فکره لا سیّما ذا 
كان شديد الامتناع. ونحن عندما كتا في مؤتر المستشرقين في ليدن وكان هناك حفل عظيم 
فه ألف مستشرق قام ناظر المعارف الهولاندية ورحَّب بناء وقال من جملة خطبته هذه 
بجملة: إتنا ماذهبنا إلى الشرق الأقصى لأجل إحراز منافع دنيوية ولكتنا ذهبنا لأجل نشر 
فضائل الديانة المسيحية. 
وهذه الجملة قد نبهنا إليها بعد ذلك رئيس مؤتر المستشرقين الأستاذ سنوك هور كرنيه 
وقلنا له بالصراحة: إذا كان ناظر معارفكم يعلن مثل هذا القول فى مثل هذه الجفلةء وقد 
دعوتم إليها عددا من المسلمين من مصريين ومغاربة وأتراك وأنا أيصّا موجود» فكيف 
يكنكم أن تنكروا عدم سيركم على سياسة دينية في البلاد الأندونسية. فلم يخر الأستاذ 
على هذه النقطة جوابًا. وأظر أننا ذكرنا هذه الواقعة في ”الفتح“. 
ولا نبرئ الاإنجليز من اتباع مثل هذه السياسة قي السودان» وفي بلاد الأوغندة التي 
ستمملوا فيها سلطتهم السياسية لع نشر الإسلام بين الأوغنديين ونع نشر الكثلكة أيًا: 
بحيث تنحصر الدعاية الدينية ف الكنيسة البروتستنتية. . ونحن إنما فهمنا أعمالهم في الأوغاندة 
بن كنب البشرين الکاثوليكيين الذين كانوا يضجَّون من أعمال باط الإنجليز ويقولون 
انهم لم يمنعوا نشر الإسلام فقط أي أنهم لو منعوا نشر الإسلام فقط لكانوا معذورين, 
رلكتهم منعوا نشر الدين الكاث ٿوليکي أيصًا. 
١‏ كانت هذه حال الدول الاستعمارية الكبرى في بث دعايتها المسيحية بين المسلمين 
ي استعمال تفوذها السياسيء واستخدام قوانينها وأنظمتها لأجل محو الإسلا» أفلايكون 
أن نحمد صنيع إيطاية لتجانفها عن سلوك ذلك اساك الشائن» تلف لقوق الأ 


11¥ 


ا ضلا عن الشرع الإسلامي وعن الكرامة ا 
ت ولقانون جمعية 1م : مليون مسلم هم حمس العائلة البشرية أؤن 
- ل اد عو ها لأربعمائة مليول u‏ 

کان يجب على تلك الدول ان یر أن ننه بجميل صنع إيطالية في الأرتيرية» حت 
یکو ر ات ا ة والمصلحة الاسلامىة ان دنوه ب 2 صم “ 8 

يحول من بال ٤‏ 0 لہ“ ه بتتقظون غير رقود» و حباء 
ا بذلك سائر الدول الاستعماريةء وتعلم ان و ا 0 
دعتر ڊ 1 ل ن کل" ما تعا الدول قي مستعمراتهاء و پعادروں 

أ ات و ار يلحظون ب - : 
عير اموات؛ و الهم ر 


وللمعاهدات المنعقد 


. ا . ذکروه وشکروه وإذا کان من قبیح فضحو, 
صغيرة ولا کبيرة؛ و ا E‏ ا عن جام واو أن 
E‏ ا الا حى يقتدي بعضهن ببعض؛ 
نغريهن با مسابقة في مي ٍ 

ولم يكن لكلامي عن الأريترية تقلا عن مسلميها ار ا شر ا 
هاه فة وتاب قعية اخرى ۰ ا ا لأرت تة له يوروا على إیطا فلم 
ي اریترية حت ویکول ا بل ناصبو ۱ اال القتال عشرين سنة فامتلأت 
تتولد احقاد وضغائن» ولان آهالي طراب ہوا إيصال / 
الصدور من الفريقين حزازات وأضغانًا. فالأمر في الأريترية يختلف عمَّا هو في طرابلس 
وبرقةء غير أنه لا بد أن نعلن هنا أيصًا من أن زعيم الحكومة الإيطالية المشهود له بالعبقرية ل 
ارتفع صراخنا من أجل الفظائع التي ارتكبها الطليان في طرابلس» وتبعه صراخ المسلمين من 
كل جانب؛ علم أن هذا الصراخ التواصل لاب أن يكون عن أسباب صحيحة لامبالغة يها 
ولا كان بينا وبينه صداقة أكيدةء أيام كان رئيسا لتحرير جريدة ”بو بولو ديتاليا“» وكان أنشا 
جملة مقالات قي الدفاع عن القضيّة السوريةء وبقينا مدّة سنين نرعى له هذا الذمام» وإذا 
وجهنا الكلام إلى إيطالية فلا نوجه إلا من قبيل الملام» فقد أرسل إلينا يطلب أن نقفه عل 
ما عندنا من المعلومات عمّا جرى ي طرابلس» فبعئنا إليه بكل ما نعلم» وطابنا إنصافه 
للمسلمين وقلنا له: إن العمّال والمأمورين الذين ارتكبوا تلك الأعمال المضرَّة بالمسلمن 
د«يعالبة معاء لا شك نهم اتخذوا لديك جميع التدابير التي تخفى عنك الحقائق ولك 
احقائق هي خلاف يزعمون. وبعد آخذ ورد طويلين اقتنع زعيم إيطالية بأنه لا بد من 
تغيير هذه السياسة في طرابلس وباشر ذلك فعلاً وأمر بالسير على خظة لا تسوء المسلمين 
ك ار دا يلولتا كانت هذه القالة قد بلغت من الطول ما لا تسم معه الق 
اة اتا سنرجی الکلام على طرابلس وسیاستنافیهاإلی مقالة اة و الان رل 


: ېښن الف عربي الذين کان شر دهم اججنرال "غراسياني" في صحراء سرت وساحل 
وات منهم ۱١‏ ألما حسبما روی لي ر جل من أحرار الطليان أنفسهم وفنيت جميع 
ایهم هؤلاء قد أمر السنيور ”مو سو ليني' بإعادتهم جميعا إلى أوطانهم» وأمر أيصًا بان 
تى أحد من النفيين منفياء وقد رجع جميع أولئك فعلاً. نعم إله قد أرسل لنا بأن إعادة 
لاء جميعًا دفعة واحدة يخشى منها ر جال العسكرية محذورا من هياج واضطراب» فرددنا 
لواب قاتلین: : إنا نرضى بأن يكون رجوعهم تدريجًا ولو أخذ خمسة أو ستة أشهر. وهکذا 
حمل ثم إنهم لما رجعوا وهم بحالة من البؤس شديدةء بعثنا إليه بو صف حالتهم من 
رك وفقد أسباب المعيشة» فأصدر أوامره المشدّدة بأن يقر ضوهم من البنك الزراعي» وبأن 
لوهم من الأعمال العمرانيةء وبأن يطيبوا خواطرهم بکل ما کن وبعث إلینا بأن كل 
بن بقع عليه مظلمة من المسلمين يجب أن يقَدَم له الشكوى بها صريحة موصحة وهو ييطها 
عه ف الحال. ونحن أخبرنا إخواننا الطرابلسيين الذين منهم في مصر والذين في سورية 
رالذين فى فلسطين حتى يو افوا الحكو مة الإيطالية بشكاياتهم» ونحن حاضرون لعضدها من 
جهتنا» حسبما صدر الوعد لنا. فالقارئ يرى أنه ليس هناك في سياسة تفاهمنا مع إيطالية سر 
مكتوه. نعم لم نشا أن نعلن ذلك من قبل في الحرائدء وذلك خشية أن يتلقَى القَرَّاء متا هذا 
الكلام من نوع الافتخار والزهو أو المن با عملناه» وقد كان الجواب أن لا تتناول الصحف 
اسيّارة مثل هذه المسائل لأن نجاح العمل يقتضى الكتمان» كما جاء في الحديث الشريف. 
ولكن مع الأسف أراد بعض أعدائنا أن يلوثونا أمام الناس بتهم لا يمكننا أن نقبلها وتمالأوا 
ي هذه الحملة مع الحكومة الإفرنسية» فاضطرتنا الحالة أن نشرح أمورًا كان أدنى إلى المصلحة 
لإسلامية آن ت تبقیى مطوية على غرّها. فنحن لم ننوه بما عملناه ٥‏ من خير إلا مكرهين. ولا 
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فرصة مه 0 حال مسلمي الحبشه 
بقلم كاتب الشرق الاكير 
عطوفة الأمير شكيب أرسلان 


انه بعد أن حدث الاختلاف بين إيطاليا والحبشة وأخذت كل من الدولتين تاهب 
عك؛ ركنا نعلم ما عليه مسلمو الحبشة من الضنك مع النصارى» وجدنا هذه الفرصة هي 
الى لنصح الحكومة الحبشية بمعاملة المسلمين على قدم المساواة مع المسيحيينء لمعرفتها أني 
ضاعت هذه الفرصة فلن تعود, وأنَ قومًا تعودوا أن يرهقوا قومًا آخرين مجاورين لهم 
وقد استمر هذا الإرهاق قرونا متطاولةء لا يسهل عليهم أن يغيّروا عادتهم وأن يعتدلوا 
معهم. ولكن إذا وقعوا بإزاء حادث خطير يتهدّد كيانهم فقد يثوبون إلى الصواب ويعاملون 
إناء وعلنهم الهضومين كما يجب أن يعامل أناء الوطن الواحد بعضهم بعصا قلنا مالة مرخ 
نا قوم لا نريد أن نخدم المسلمين بابجعجعة الفارغة حتى يقول الاس عتا ماشاء اله وبأ 
اله بل نريد أن نخدم المسلمين بالعمل وبالمصالح الراهنة. نريد أن ندفع بهم إلى الأمام بى 
وسيلة. وقد رأينا هذه الحادثة فرصة للتنفيس من خناق مسلمي الحبشةء بل وجدناها فرع 
لهداية الحبشة النصارى إلى مصلحتهم الحقيقية القائمة بالاتحاد مع املسلمين» لأنه إذا كان 
هدا“ دول أجنبية طامحة إلى الاستيلاء على الحبشة وكان المسلمون ناقمين على التصاري ‏ 
فإن هذه الدولة الأجنبية إيطاليا أو غيرها تتورد من خلال هذا الشقاق بين المأتين هناك فر جة 
عظيمة وتقول للمسلمين: إثني أا آثية إنقاذكم من الَنّت الذي أنتم فيه. وأمًا إذا كان 
المسلمون متمتعين بالحقوق وبالسيادة التي يتمتع بها النصارى فلن تقدر إيطال ولا غیرها 
ان تتورد تلك الفرجة وتدخل على الحبشة من تلك الثل:. 

طن انا أخطانا في فكرتا هذهء ولا يوجد ذو مسكة من عقل أو من إنصا بتر 
ن يقول: كلا لا يمنا عدم مساواة السلمین بامسيحيين في الحبشةء وأمر تافه عندنا أن غيل 
كرس ليشي ة ار تغط وما أعتية ست ماين مسلم في تلك الاقام ازا 
في حال الر للاحباش النصاری؟ 
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يدر أن يؤاخذنا الناس لو قلنا: إنه من المستحب عندنا أن تستولى إيطاليا على الحرة 
ي ن السيحيين فيها يظلمون المسلمين. فهذا لم نقله ولا نقوله ولن نقوله لا خا بالحيشة 
یری الذين يرهقون المسلمين من مئات من السنين بشكل فظيع» ولکن حبًا بعدم ت اط 
رو لة غربيّة على دولة شرقيةء ومحافظة على مبدأ مقس نحن في مقدمة الدعاة إليه وهو 
مم قط أمّة على أمة. يستحيل علينا أن نقابل بسيف الاستعمار حيثما يكون عاملاً في 
رقابنا. ولذلك نريد أن ننقل هنا العبارة التي نشرناها في شهر فبراير الماضي بالعدد الأخير 
ہن مجلتنا ”لا ناسیون آراب“ فهو هذا مترجمًا بالحرف الواحد: 


مسلمو الحبشة 

إن الخلاف الإيطالي الحبشي لم يلبث أن أثمر ثماره» فإِلّه من المعلوم أن مسلمي هذه 
الملكة يبلغون خمسة أو ستّة ملايين» وأنهم يزيدون على نصف سكانهاء ومع ذلك فالحكومة 
لمحجشية تعذهم كأنهم غير موجودين في الدنياء فليس لهم متلون في الحكومة لا بنسبة عددهم 
ولا بنسبة واحد في المائة من عددهم. ونادر جدًا أن يوجد منهم مستخدمون في الدولة وإن 
وجد ففي وظائف صغيرة للغايةء وبالاختصار الحكومة الحبشية حكومة مسيحية بأجمعها 
ولو كان نصف الرعايا مسلمين» وهذا غير كاف منهاء بل الحكومة تحت ضغط الاإكليروس 
الحبشى وأكثر منه تحت تأثير المبشرين الأوربيين تبث دعاية مسيحية واسعة النطاق بين 
السلمين. والحال أن الأمّة الإسلامية هناك ليست أحط من الأَمة المسيحيةء بل المسلمون في 
الغابر كانوا أعلى درجةء وكان منهم أبطال مشهورون معدودون في الطبقة الأولى من رجال 
التاريخ» وكانوا أوشكوا أن يستصفوا الجبشة بأجمعها. 

فنحن غير مطالبين الآن بهذه الفتوحات ولسنا نضمر أدنى نية سيئة بحق كيان الحبشة 
السياسي» بل نريد للحبشة السعادة التامة. ونتمتى لها قي هذا الموضوع كل ما نتمتاه لممالك 
الشرق. ولكن الذي لا يمكننا أن نتحمَّله هو معاملة هذه المملكة للمسلمين كأنهم أمَة منحطة 
عن المسيحيين» فليس هو موافقا للحقيقة ولا لحقوق الأم ولا لمصلحة الحكومة الحبشية 
نفسها. وإننا كنا قد تلقينا تفاصيل كثيرة عن المعاملات السيئة الواقعة على مسلمي الحبشة 
ولكن أمسكنا عن نشرها حبا بالوئام بين الأمّتين المتساويتين في تلك البلاد» مع أننا كنا قادرين 
أن ننشرها بالإفرنسية وبالعربية بواسطة الجرائد الكثيرة التي نقدر أن نكتب فيها. ولقد سمعنا 
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مرا بانه قد بدأت علامات تودد نحو المسلمين هناك فإذا صحّت هذه ا معلومات فإشا لي 
نقدر إلا أن نحبّذ هذه السياسةء ونحن نرجو أن لا تكون هذه السياسة 8 سکن 
المسلمين ريثما تكون الزوبعة الإيطالية قد مرّت» إذا كانوا هناك يريدون أن يستوثقوا مر 
صداقة السلمين فالطريقة الوحيدة لذلك هو تسويتهم ا مسيحيين لي الحقوق وآن لا فرق 
بين الغريقين وليس الملك طفري هو الذي سيخسر في هذه السياسة. 

اتی لسائل أهل الخافقين: هل يوجد في هذا الكلام مايقال له دعاية لریطالیا؟ هل ج 
حرف واحر من هذا القال بوم إلى وجوت خضوع الحبشة لإيطاليا؟ إذا كانت الألفاظ تدر 
على المعانى فان هذه الدعوة التي قدمناها للحبشة هي دعوة على إيطاليا لا لإيطاليا. إن وجر 
من يكره بيانًا من هذا القبيل في مثل هذا لوقع فيكون رجال سياسة إيطاليا لأنهم يفهمر ر 
منه آننا ننصح نصاری الحبشة بتألف قلوب المسلمين حى يكونوا وإيّاهم يدا واحدة في وج 
الطليانء ويصير المسلم حينئز شديد الحفاظ عظيم الحماسة فى قتال الأجنبي كما هو المسيحي, 
السلم حيتت يدافع عن وطن هو فيه عزیز أي داقع ن عزه بخلاف مالو کان مهتي 
ذلیلا فاه يساق إلى الدفاع برغم أنفه» لأنه ليس من المعقول أن إنسانًا فيه صفات البشريّة 
يدافع عن ذله. 

نحن نصحنا الحبشة أن يسووا بين المسلمين وال مسيحيين في الحقوق وي إحراز المناصب 
هتروا هذه السياسة البشيرية ويعدلوا عن هذه الدعاية المسيحية بين المسلمين» حى كي ر 
هناك كتلة حبشية وطنية متحدة متعصبة لا يقدر الأجنبي أن يجد إليها طريقًا. فليتأمّل التأمّل 
ب ارج قات هذه وان شام فايراجع أصلهاالإفرنسي حتى يعلم علم اليقين أنها كآها و 
صالح الحبشة أن الطليان في أنفسهم لا يګونون شاکرین لکتابة کهذه تهدي الحبشة إلى 
الطريق الوحيد الذي فيه وقايتهم من خطر الاستعمار. 


| م ف كاه المريع اصح قم ناس يتهموتت بنا إأما ممل دعاة وپیان 
و ا مستا رة ل ف قالات کیر تت کن فی مرارا بان قوب ری 
اسا رل تال قارع ولا یکت ن تونق عليه پوچ ری اک ا قوع ار 
کد ست م ني هلم الكافحة نعود فقول: کنا نی ملل ر باوكا 
بلاد الشر قاين قلنا: اننا نحبذ استیلاء إیطالی على الحبشة؟ ونه لا ہیں 
ت يقاتلوا عن أوطانهم؟ عشري, مرة کتبنا بالعربي لا بالسریانی 


ولتأت وربا ولتأخذ 
ولا بالعبراني إننا لا نرضی 


اة على أمّة ليس أمة غربية على أمة شر قية فحسب» »بل هذا المبدأ كله نرفضه بتانًا لأزن 
اشنا واقعون بهذه العلة. .ومع هذا يكابر المكابر ويقول: بل هذه دعاية لإيطال! 
زي إلبين هؤلاء الكابرين من هم شياطين يفهمون الحقيقة ويتجاهلرني ومنهم من 
j‏ | بدون أدنى معرفة لما هو حاصل في الحبشة يضجَون ويصخبون ويصيحون منددين لا 
بوافق على استعمار إيطاليا للحبشة فقد كانوا مصيبين لو اكتفوا بذلك» ولكتهم ينڌدون 
کا من من يقول إن الحبشة المسلمين هم هناك في ذل وإنه ليس لهم نصيب من المساواة مع 
إناء وطنهم. 
يجب عاينا أن نكر حصول الضغط على السلمين ونتجاهل هذا الأمر بتلا وأذ 
زقول: إن المسلمين في الحبشة هم م متمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها النصارى» وأن 
روزن هذه الكذبة العظيمة لأجل خاطر هؤ لاء. 
ولا يجوز لنا أن ننصح الحبشة بتسوية المسلمين مع المسيحيين ولو كان في ذلك عين 
الصلحة لها. 
وقد بلغ من بعضهم المكابرة في امحسوس أن كتب إلى جريدة في فلسطين بقوله: ما 
سمعنا أن الحكومة الحبشية أساءت معاملة المسلمين إلا منكم! سبحانك إن هذا بهتان عظيم. 
حوادث تاريخية تواترت قي القرون والأجيال واتفقت عليها تواریخ الأم شرقا وغربا 
وعندي بضعة عشر مجلدًا عن تار يخ الحبشة منها ما هو بالاإفرنسي والاإنجليزي ومنهاماهو 
بالعربي و كلها تيد هذا الا مر. وآنا نفسي كتبت في هذا الموضوع في حواشي ي حاضر العالم 
الإسلامي أربعين صفحة هي زبدة ما آخذته من التواريخ العربية والأوروبية ومن هذا نعلم 
عدا الحوادث الماضية أن الحبشة المسلمين ذاقوا من الهوان ما لم يذقه إلا مسلمو الأندلس» مع 
لفرق بأن مسلمي الأندلس أكرهوا على التنصّر في القرون الوسطى وأن مسلمي الحبشة 
أكرهوا على التنصّر قاطبة حاضرهم وباديهم» من خمسين سنة ليس في القرون الوسطى. 
اقرا ما ورد فى الأنسيكلو بيدية الإسلامية تحت لفظة ٥وو‏ را4۸ في صفحة ١٠۲۲‏ من اللحزء 
الأول ومن المعلوم أن الأنسيكلوبيدية الإسلامية الحرّرة باللغات الثلاث الافرنسية والإلمانية 
والإنجليزية قد حرّرتها لجحنة إن لم نقل إِنّها مجاهرة بعداوة الإسلام فلا نقدر أن نقول إِلَّها 
صدية لاوسلام» جاء فيها ما يلي: بعد ذكر حروب كثيرة وغارات كثيرة للحكومة الحبشية 
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على بلاد الإسلام: " كان الراس على من ابجالة في سنة ۱۸۳۰١‏ إلى سنه ۱۸١١‏ دا نفوذ عظيم 
ني مقاطعة بيغمدر وكان قد تنصّر ظاهرًا إلا أنه كان يساعد المسلمين با أمكنه فغاظ ذلك 
الحبشة وقاموا بالضغط على المسلمين في زمن الملك تيودورس» وكان هذا عدوا لدورً 
للمسلمين (سنة )۱۸١۸-٠۸١١‏ وقد وصلت هذه العداوة إلى الدرجة القصوى بعد الجروب 
التي وقعت مع مصرء لأن مصرا احتلّت بعض نواح من شمالي الحبشة مثل هالنغه والغيدن 
وسابدارت وغيرها وانبسط الإسلام هناك وسنة ۱۸٠٤‏ طرد الحبشة الترك من مصوع وسنة 
۵ استولوا على هرر وعلى مقاطعات الجنوب والغرب فارسل ا لخديوي جيشا إلى 
مصوع. فذبحوه في واقعة غودا غودي. وذلك ف زمن الملك يوحتا. فأرسلت مصر جرا 
آخر تحت قيادة حسن باشا ابن الخديوي فانهزم هذا الجیش أيصّا في ۷ مارس ١۱۸۷ء‏ ول 
توطد الملك يوحنًا على عرشه أصدر فى سنة ۰ أآمرًا یجبر فيه کل من کان یدین بالإسلام 
أن يصير نصرانيًا أو يهاجر الحبشة. فهاجر كثير من المسلمين إلى القلابات. وقي سنة ٠۸۸۳‏ 
كانت حارة الإسلام في غندار قاعا صفصفًاء ثه صدر الإذن لمسلمي سيراك وهمازان 
وغيرها بالبقاء في البلاد. ولكتهم فرّقوهم بعضهم عن بعض وقد كانت هذه التدابير ولا 
سيما قي الشمال غير طويلة المدَة“. اه 
وليس هنا الجال متسعًا لنقل هذه التواريخ كلها وإنّما نقلنا هذه العبارة من کتاں 
محر باقلا أوربية وغير مشهور بالتحيّز لاإسلام. 
وعدن ما يؤيد روايته من المعلومات الواردة لنا من الحبشة نفسها فنحن لا نرسل القول 
جزافا ولا نظلم أحدًا ولو كان عدوا لأر الافتراء لا یرتکبه الأ الرجل السافل ونحن 
مأمورون شرغا فضلاً عن أننا مأمورون شرفا وأدبًا وكياسة أن نقول الحق ولا نحید عنه 
ڈ۰ ا تمالی: لا یجرمنکم شنآن قوم عل أن لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقری). قار 
تعالی: #الحق من ربك فلا تکونن من | ترين#» فلنفرض أن الأحباش التصارى ليسوا 
صاقنا فلا يجوز لن أن تقول فيهم ما لیس فیهم ولا أن نتهمهم ما لم يفعلوه. ولکتنا إذا 
د ع تة ا فملو, وکا لا یزالون فعلونه فلن تتأخّر عن إظهار ذلك حبا بزيد وعمرو أو 
ر 8 بعتقدون أن ذکر ٠١‏ اقائق مخالف للسياسة... فإن كنتم تفهمون معد 
وجب عليكم أن تقولوا الحقيقة لئلاً يتمادي احبشة في طغيانهم فيقولوا ف 
تقسهم: نحن نرهق المسلمين امن مئان م ال ر ˆ 
من مشي من السنين ونجبرهم على التنصر ومع ذلك 
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بولا السلمون ي ا قطار الأخری یتنصرون لا ولا يلون ا فعلاء بإخوانهم. هنا ر 
بن السباسة الي تع اس مين ي البشةء بل ليس من السياسة التي تتفع النصارى أتفسي" 
إن كتم تم معاشر التصرين للحيشة تبون هذه المملكة فإله يجب عليكم أن تنوه إا 
بملحتها وتحذروها من الموبقات لضارة بهاء فإن الطبيب الذي يحب مريضه لا يخدعه. 
ل يحذرء من الإسراف على نفسه ويتبهه إلى الطرق التي يحفظ بها صحته. ولايؤمل م 
حقيقية لملكة احبشة ما دام المسلمون فيها في درجة منحطة عن درجة ميجن 

لما قرر المؤتر الإسلامي تاليف دليل اعالم الإسلامي يتضمّن معلومات أكيدة عن 
جميع الأقطار التي فبها مسلمونء أخذنا نراسل الجهات ونأخذ منها معلومات تعتمد علي 
ي اليف هذا الكتاب الذي رغب إلينا صاحب السماحة الحاج أمين الحسيني أن نكون م 
لعاملين فيه. فكانت اسبشة من جملة البلاد التي أخذنا عنها العلومات الوثيقة وبهذه الواطة 
علمة م هو جار هناك على وجه الإجمال. وكانت المعلومات التي تلقيناها مؤيدة بتواقيع 
كيرة فلا يقدر أحد أن يقول :إننا بنينا على غير أساس. عندنا مكاتيب نعرف متها أ الل 
هناك مصابون من كل الجهات» وكان أحد من يكاتبوننا قد شعرت به الحكومة الحبشة فألقت 
بني السجن فما تخلَص إلا بعد أشهرء ولم يعد بعدها إلى مكاتبتنا بحرف واحر 

ونحن مع ذلك غير محتاجين إلى مكاتيب سرية تأتينا من الحبشة لن في أيدينا وثائق 
مطبوعة ومن جملتها الفتوى التي اصدرها أساقفة الحبشة بخلع الملك ياسو بحجة تودّد. 
للمسلمين... هذه المجملة تو دد ياسو للمسلمين لم تجمجم بها الحكومة الحبشيةء بل نشرتها 
علا وحسبتها ذبا كبيرا يستحق خلع ملك. ونصنَ الفتوى محفوظ عندنا نقلاً عن الصحف 
إفرنسيةء بل قرأت في بعض ال جحرائد المصرية وني الأيام الأخيرة ما يويد هذا الأمرء وفه زياد: 
على ما أعلم وهي أنه وجد في بعض جيش الملك ياسو كتائب كانت تحمل أعلدمًا مكو 
بها لا إله إلاً لله محمد رسول اله فهذا العمل عد مروقا من القاعدة وخرتًا لأصرل 
امكومة الميشية واستوجب خلع الملك...فتأملوا. وتحرير الخبر أنه املك ياسو هو ابن الرأ 
مكائيل وأن الرأس ميكائيل هو من أمراء مقاطعة يللو وقد كان مسلماء ويقال إن أصله م 
ات اليمنء ولمَّا صدرت أوامر الحكومة الحبشية بتنصير المسلمين كان الرأس ميكائيل ٤‏ 
تصر وخدم ني هذا الموضوع كثيرا. ثم لما مات الملك يوحت رجع أكثر المسلمين إلى الإسلا 
كن بقي في مقاطعة يللو المذكورة نحو عشرة في المالة لم يعودوا إلى الإسلام وأكثرهى 


من أولاد العلماء والأمراء والأعيان وكان منهم الرأس ميکائیل هدا. فاحبه الإمبراطور 
ء ب S|.‏ > لد د , 
عغليك وأزوجه ابنته فولد له منها ياسو. ولمًا مات منليك عن غير ولار ذکر عهد بالل 
لياسوء فتذكر ياسو أن أصله مسلم وهو في الحقيقة لم يعمل شيا للمسلمين فلا قدر أن 
. - م قا ˆ ء کانواغږ حا : 
يسوي بينهم وبين المسيحيين» ولا تكن من أن يمنحهم اقل شي e‏ ن علي 
من قبل. وغاية ما في الباب آنه کان يحسن استقبالهم ولا يهينهم و کان يقو ٠‏ ء أكثر من 
نصف المملكة فلا يجوز لنا أن نكسر قلوبهم» وكان من وقت إلى آخر يزور أعيانهم ويعرّز 
e =| wa‏ : .“ اا ة المحسشة فالتجاً | به کان ا ۵ 
قضاة الشرع فيهم» فنقم عليه لذلك رجال الحكومة | بشي ا بوه لا 
يزال حيا فوقعت المعارك بين رجال الإمبراطورة ابنة منليك التي ولوها مكان الياسو وبين 
ابن آختها هذا. وكان الرأس طفري الإمبراطور الحالي في طليعة المقاتلين لياسو برغم كونى 
متزوجا بأخته. ثم دارت الدائرة على ياسو وأبيه» وبعد ذلك أصاب المسلمين الذين انتصروا 
لياسو من المصائب ما نحن عسكون الآن عن ذكره حقى لا يقال إننا ريد تأريث الأحقاد بن 
الغريقين. ونحن لولا التهمة التي رمونا بها من أننا نخدم الاستعمار الإيطالي! وأننا اختلقن 
ضبة إرهاق احكومة | : بشي للمسلمين خدمة لهذا اا ستعمار ا کا کتبنا شيا من هزم 
السلمين إلأمنكى. أي أا نحن نختلق من عند سنا شالم يق لأجل مخدة رسلا 
خو له هلا ۵ نرضاء مهما بلغ من الأمر ولذلك نحن مضطرون إلى التصريح ببعض ما نعل 
بالاقإ» ٠د‏ هده الفتة لم تشع الحبشة ني هذه السياسة لأننا بينما كتا ساكتين عن نشر هذ 
الأخبار التي عندنا حافظين لها فی زواي خزائننا حبا بالوئام إذ جاء هؤلاء فأحرجونا 
وأجیرونا أن قول ما نعرفه وان نستخرج من التواريخ القديعة والحديثة ما يوند قولنا 
فما نخدم استممارإيطاليا أو غير إيطليا فهو كذ یں أا کان قائله واذا کت 
نصحنا الحبشة فى مجلتنا ٠لا‏ ناسیون آراب' التي نرسل منها عد : نسخ إلى آدیس أبابا فیکون 
:لك متا 
: ئ ف تة دعلة على يطايا لا اطایا كما نقتم لكام علي إن إيطاليا هي 
الحققة ل تستاءِ تصحنا للح ! 
س بالاتحاد مع المسلمين . والحال آنا ری ناسا بینهم کثیر 


من | ی عضاب علينا ھل * و ۰ 
۱ من أجل ه النصيحة یکابرون ق | جعلو ل هده 
النصيحة خدمة للاستعمار الإيطالي! حسوس ويجعلو 


۲1 


العام الماضي كتبوا إلينا من الخحبشة مکاتيب يلتمسون بها أن نتوسّط لدى إخواننا 
ن ولدى المؤتر الإسلامي في القدس في إرسال بعض معلّمين ومرشدين إلى مدرسة 
انر“ ء ٍ ا 
. ي هناك. فأجبناهم بأننا من جهة المؤتقر الإسلامي قد كتبنا إلى سماحة رئيس المۇتمر 
اسر ه 5 مه مولت ۳ 

وبل أن امقر في دورته القادمة سيبحث لي قضيتهم ويرسل من يشاهد أحوالهم وما 
اجون إليه. وأما من جهة مصر فإن الكتابة من بعيد لا تأتي بالمقصود وأنً عليهم أن 
لوا وفدًا يأتي إلى مصر ويطرق الابواب العالية لا سيّما القصر الملو كي وبذلك يحصل 
بۇر 2 

ول مراده» لان مصر ليس من عادتها أن تبخل بمساعدة جيرانهاء ولا سما البلاد المحاخمة 
با والمحبشة متاخمة للسودان والسودان جزء غير منفك عن مصر. فكان جواب إخواننا 
اك: إتنا لا نجسر أن نؤلف وفدا يؤم مصرًاء لأن هذا الأمر هو تما لا ترتاح إليه الحكومة 
اميشية فأجبناهم: بأنه إذا كان الضعف والخوف بلغ منهم هذا المبلغ فمن العبث أن نفگّر 
ف نهضتهم لأن الناس لا يحون الأموات. وهذه المهمة التي سيأتون بھا إلى مصر ليست 
هة سياسية حتى تضطرب لها حكومة الحبشة ويقلق خاطرها لهاء بل هي مهمّة دينية 
علمية تهذيبية فكما أن نصارى الحبشة هم كنيسة واحدة مع الأقباط في مصرء فكذلك يح“ 
وند وجاءوا إلى مصر وحصلوا على المساعدة التي أملوها. و کان لأحد محبّى الخير من 
رجال المفوضية المصرية ني الحبشة يد بيضاء في تقديم هذا الوفد إلى المقامات العالية في الدولة 
الصرية. وكا نحن قد كتبنا في (الفتح) مرة أو مرّتين وکتبنا فی الجهاد ايسا نستعطف 
الحكومة الصرية والمصريين نحو مسلمي الحبشة. وهذا لا بد من أن يكون القراء قد تذكروه 
رلا نظن أن أحدًا غيرنا انبرى لهذا الأمر. فنحن إذا تكلمنا في موضوع هؤلاء الأحباش 
اسلمين فإنما نتكلم عن علم ونتكلم عن عمل أيصًا. وليس بالهذيان الفارغ وبالاختلاق 
لأثيم تنقلب حقائق أفعالناء ولو كتا كما يتشدَق أولئك الزعانف الذين يقصدون بنا السو 
غيرء قاصدين إلى تأييد إيطاليا على الحبشةء لكتنا نترك الحبشة تمعن في سياسة إغضاب 
لازق لأن دولة إيطاليا ايوم غير دولة إيطالية يوم وقعة (عدوه) ولأن قوًة الأحباش الحقيشة 
نائمة بالاتحاد. وادا کان الملسلمون هنا له تزال مضروبة علب الذلة والمسكنة فقد 
#ولون: إذا مت عطشانًا فلا نزل القطر . 


۲¥ 


فتحریف كلامنا عن مواضعه وتأويل ألفاظنا بعكس معناها والاجتهاد في التمويه ب 
على القرّاء بأننا نقصد خدمة الاستعمار الإيطاليء > کل هذا لا یبطل حقا ولا یحی باطلاً لا 
اذا کان ثم ناس لهم أغر اض شخصية يريدول الافتراء علينا شفاء لاحنة صدورهم) فالا 
العربية بمجموعها تقدر أن تيز الخبيث من الطيّب وتقدر أن تفرق بين خدمة الاستعمار 
الإيطالي وخدمة الأمة الإسلامية. 

نحن لا نحابي أحدًا ولا نخشى أحدًا وما جرت لنا العادة في كل حياتنا أن نتوقف عر 
إبراز أفكارنا خشية أن يغتاظ منها زيد أو عمرو. فلهذا قلنا أمس ونقول اليوم وسنقول غا 
لا نرضى باستعمار دولة غربية لدولة شرقية» بل لا نرضى بتسلط آي شعب على أي شعب 
هذا مبدأ مقس لا نحيد عنه. ولكتنا قي الوقت نفسه لا نرضى أن يكون مسلمو الحبشة خو لأ 
للمسيحيين فيها. ولا نرضى بن يكون ذنب الك هو كونه لم يكن يظلم المسلمين. ونحن 
إذا اقتر حنا إنصاف المسلمين هناك فما يكون ذلك متا إلاً حبًا بالمسلمين والنصارى معا وميل 
إلى تثبيت استقلال الحبشة. وبعد هذا فليقل المكابر ما شاء. 


جنیف» ۱۹ الحرم ٤‏ ۵۱۳۵ /۲۳/٤/۱۹۳۵م‏ شلیبت ارسلان 
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المسلمون في البوسنة والهرساى >+ 
الأمير شكيب أرسلان 
يصف زيارته الأخيرة لهم ويصف أحوالهم 
سل عطوفة الأمير شكيب أرسلان إلى صديقه الاستاذ محمد علي الطاهر صاحب 


الشورى کتابا من يوخوسلا فیا يصف له أحوال المسلمين في تلك البلاد فأرسل إليتا 
الأستاذ نصه وهو؛ 


من بوسنة سراي ۲١‏ رمضان سنة ٠٠١٠١‏ 

أخي أبا الحسن: وصلني كتابكم إلى هنا وشكرتكم» وأسأل المولى أن يجعله عي 
بارگا ویحییکه لأمثال أماله. جئت هذه المرة أصوم بين إخوانى السلمين في يوغوسلاف 
لإي من ٠١‏ سنة أصوم في أوربا محرومًا أنس رمضان وصلاة الجحماعة وسماع القرآن ولا 
بوجد لي رفيق ٿي وربا غير زميلي إحسان بك الجابري» و لکت سافر إلى فلسطين وبغداد 
فلا كان أقرب قطر فيه مسلمون - وأي مسلمين أماجد - إلى جنيف هو بوسنة وهر سك 
اخترت صيام هدا الشهر بينهم وانشرح صدري بهم كثيرًا. ذهبت من جنيف إلى برلين 
لشغل أكثره يتعلق بفلسطين وشكرت الألان على الرسالة الرسمية التي أبلغونيها بأنهم لن 
يساعدوا اليهود على العرب لا قي فلسطين ولا في غيرهاء وبینما آنا في برلین دخل رمضان. 
رلکتي تمکنت من الج ءٳلى يوغوسلافيا في أول جمعه من الشهر فقطعت البلدان من برلين 
بى زاغرب» ۲١‏ ساعة بالقطارء لا يقع نظري إلاً على الثلج ومن زاغرب وجدت أقرن 
إسلامية بنالوقا فوصلت إليها ثاني يوم وثلجها متراكم كال جبال» ولهذا ما أعلمت أ 
دمي حتى لا أزعج القوم بالاستقبالات والاحتفالات بينما الزمهرير الذي ليس له نظ 
بحجب بين الجار والجار» إلا إني بعد أن وصلت رأيتهم قبلوا من کل ف وعمرت امجالس 
الإفطار عمرانا ندر إن رأيت مثله ني حياتي مع إلى ریت کشرًا. وكان العلامة الحاج 
إراهيم أفندي بح اسلام يوغوسلافيا ې منزله نې بنالوقا فسلّمت عليه ودعاني من جملة 
٣ن‏ دعاهم لاوفطارء ورآیت فيه شیسًا فی غاية الوقار والورع وهو فيما أعتقد تاج القراء في 


* كوكب الشرق» العدر.  / ٩‏ ص۱ وص. ۰٩‏ 


۱۹ 


هذا العصر لا نظير له في علم القراءات. وبقيت في بنالوقا عشرة أيام ي منزل صدیقی 
سايمان أغا صالح أغا من أكابر بوسنةء وكان رئيس مجلس أوقافها وذلك أن الثلج متعم ر" 
“ادات وسد الطرق» وجرد تح الطريق أرسل لي رئيس مجلس العلماء ف سراي پور 
سار وائنین من أعوانه فجئت من بنالوقا إلى ”يايسه“ العاصمة قدي ویت اة ثم من 
الى تراونيك. وف كل من البلدتين أقبل علينا المسلمون أفواجًا وب في يايسه عنر 
محمد علي بك قاضي البلدة. وبت ني تراونيك عند الدكتور سليمان بك من أعيان ايلاو 
ثم جثت إلى البوسنة سراي أو سراجيفو عاصمة هذه البلادء ونزلت في الأوتيل الكيير 
"بيت ولكتي طول الوقت في مجلس العلماء بضيافة رئيسه سالم أفندي مفيتح الذي هر 
من أعضاء المؤتر الإسلامي ف القدس.و تد تخيلت تفسي في بلاد العرب لازدحام الجماعات 
ب اجه وترى العمائم كأئها نجوم السماء في كثرتهاء فلا أحسب نفسي في أوربا. وسرايفو 
على جبلين يفصل بينهما النهرء وفيها ثمانون جاما كلها بالنابر العالية الضارية ز 
اسماء تظن نفسك فيها كأنك في استانبول وجميع المسلمين يلبسون الطرابيش. وأا نى 
المسلمين فکلهن متنقبات متسترات بدون استشناء وأمّا اهتمام مسلمي هذه البقعة بأحوال 
!خوانهم في سائر امور فحدث ولا حرج» أينما حلّلت تلقي علي الأسئلة والتراجمة تترجم 
لان لغتهم هي السلافية إلا أن علماؤهم وكشرًا من نبهائهم يعرفون العربية والتر كرة وبینهم 
عدد كبير يعرف الألانية دنزر يعرف الإفرنسية» ومستواهم العلمي هو فيما اظن كمستوى 
مواطنيهم أو أرقى بعض الشيء ولهم الوجاهة التامَة في البلاد. 
حع *- عي يوغوساافيا مليون وثمامائة أف نسمة نصفهم في الشمال وهم أهل 
بوسنة وهرسك أو البوشناق وتصعهم في الجنوب وهم أرناؤوط وأتر اك ونسبتهم جميعًا إلى 
امع ك و خوسلاضي نة ٠١‏ إلى مالة ورتما ٠١‏ إلى مائت وإدارة أوقاف السلمین ر 
امهم ا أرقف مسامي بوستة وهرسك أحسن دارة من أوقاف اس ڪون و ا 
جنوبي يوغوسلافيا دايع سنوي لأرقاف بوسنة وهرسك يزيد على ٠۵١‏ أل ر 
بالحملة الحا صر وتار به خیرات كثيرة من مساجد ومدارس ومکاتی وملاجئ» ولکتهم 
یکفون به في إحیاء اشروعات العامة بل عندهم جمعيّات خيرية متعددة أكبرها جمعة 
م که ڪون اا ويي ملعي پوستة ورسك ۴۰۰ تاز میرن 
ب قوق احالية وأكثرهم موطفون ي العدلية دهم ۷۰ مهندسًا و۰٩‏ طسًا 


,شکیلاتهم الشرعيه هي أن لهم أربعة مفتين قي أربعة مراکز سرايقو وطوزله وبنالوقا 
وو تار - وهذه هي قاعلة الهرسك - ولهم مجلس علماء في سرايقو هو الآن تحت رآ_: 
هة الأستاد العلآمة سالم أقتدي مفتيح» ولهم مجلس أوقاف وعنده مدر لر 
رر عي ومدرسة عالية اسمها المعهد الخروي يها ۲٠١‏ من الطلبة ومدارس أخرى كثيرة. 
نهم في جامعة بلغراد الصربية ٠٠١‏ طالب وي جامعة زاغرب الخرواتية عدد غير قليل 
وني جامعة فينّا أيصًا منهم طلبة لا يقلْون دائمًا عن ومنهم عدد من الطلبة في باريز وني 


کے 


رلين وليت أكثر الشعوب الإسلامية تعتني بالعلم اعتناءهم» أمّا مسلمو القسم الجنوبى من 
وغوسلافيا فإنهم أقل تريًا حتى الآن من البوشناق ولعلهم يصيرون إلى مستوى إخوانهم 
مؤلاء في وقت قريب لانهم أسوة بهم... وسأوفي البحث عن أحوال مسلمي هذه المملكة 
ف كتاب هيّأت أكثره وأسميته ”الحلّة الستية في الرحلة البو سنتّة“. 
وما لا أرر يد إغفاله الآن ما شاهدته من اهتمام هذه الامة هنا بمسائل العالم الإسلامي 
ففي كل بلدة زرتها سمعت الأسئلة نفسها. قضية الخلاف بين ابن سعود والإمام يحيى. هم 
وجل من أن تنشب بينهما حرب فإذا سمعوا أن الأمل عظيم باتقاء هذه الحرب بحس 
السياسة سروا واستبشروا. قضية العراق و الآشوريين وكم كان فرحهم عظيمًا بانصراف 
هذا المشكل عن العراق. قضية المعاهدة بين فرنسا وسورية. يتواجدون كثيرًا حتى تنال 
سورية استقلالها التام. قضية فلسطين. قد تكون هذه القضية أعظم هم عندهم. وکم 
فرحوا عندما قلت لهم إن الهاجرة توقفت الآن وإلّه على كل حال ومهما كان من الأمر 
فلن برضي العرب آن تتحول فلسطين عن عروبتها. هذا قرار حازم مجزوم به ما دامت 
الامة العربية في الوجود. 
المسئلة الصرية وأين صارت؟ سأل عن ذلك أناس كثيرون وهم يرون مصر بعين 
اتعظيم التي لا يرون بها غيرها. مسئلة البربر في المغرب والمساعي الجارية من جهة السلطة 
لإفرنسية في إخراجهم من الإسلام. هذه المسئلة تهمهم جدًا وهم ينتظرون من فرنسة أن 
تعاب عن هذه السياسة التي لا تليق بها أحوال طرابلس الغرب. كثيرًّا ما سألوا عن العرب 
لذين كان قد أجلاهم الطليان عن ديارهم وأراضيهم فأجبناهم بأنهم أعادوهم وأنَ الحالة 
هي أصلح من قبل بكثير وإن كانت لا تزال ثمّة بواعث للشكوى. قضية التجنيس الإفرنسي 


ب تونس وابجزائر هذه یا عندهم خبرها. وقد سرهم ما ذکرته لهم من أنه تونس ل 
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يو جد إلا ثماغائة شخص قبلوا الجنسيّة الإفرنسية من بين ثلاثة ملايين مسلم» وأنٌ الل 
رفضوا دفن مو تی المتجنسين في مقابرهم» وجدت الوقائع الدموية ولم ينوا عن عزمه, 
قضية الهند والخلاف بين المسلمين والهندوك هذه أيصًا كانت من المسائل التي أحفوا عني 
السؤال» وكذلك عن أحوال أفغانستان الحاضرة»ء وأكثر ما استقصوا إنما هو عن تركستار 
الصينيةء وهل تأسست هناك حكومة إسلامية مستقلّة أم هي ثورة لا غير؟ 

وبالاختصار لم يبق قطر إسلامي لم يسألوا عنه بتواجد عظيم ولا مسألة إسلامية لم 
يستعلموا عن مقدّماتها ونتائجهاء وكنت أسمع الأسئلة والمباحث نفسها في كل بلدة مررت 
بهاء ولما كان الوقت رمضان وكانت الأسمار تستمر إلى وقت السحور كان محل 
المذكرات عن أحوال العالم الإسلامي خاصّة والأحوال الدنيوية عامّة واسعًا جا هذا يى 
قدرت أن آذكره لكم عن رحلتي هذه في كتاب خاصٌ كهذا كتبته خلسة نظرًا لضيق الوقت 


والسلام عليكم. 
شكيب رسلان 
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ترجمة جديدة للقرآن الكريم * 
(رسالة للامير شكيب أرسلان) 


من المستشرقين الكبار الذي يليق ذكرهم ويصح الاستشهاد بأقوالهم الأستاد إدوار مونته 
Edouard Monte‏ مدر س الألسن الشرقية في جامعة جنيف» وهو مشهور بين الأوربيين م 
جميع الأجناس» فتجد مۇلفيهم يستشهدون بكلامه في المسائل الشرقية والإسلامية ويقدرون 
اءه قدرها. 

والأستاذ مونته هو من القسم المنصف بين المستشرقين لا يتحامل على الإسلام ولا 
بقصد قي مباحثه إظهار عورات ومثالب لاإسلام كما يفعل غيره» بل يحاكم عقيدة الإسلام 
وتاريخ الإسلام وكل شيء عائد لاإسلام محاكمة من ينظر إلى الأشياء كما هي لا كما 
تخيلا الوهم» أو كما يصورها الضلع» نّا هو دأب كثير من الأوربيين الذين يخوضون ف 
هذه المباحث وصدورهم ملأى بالضغن وسوء النية. وليس المسيو إدوار مونته مع ذلك 
سلم لقال إته في أحكامه وآرائه هذه متأثر بالتربية الدينية الإسلاميةء أو إل اقتنع بالإسلام 
اتخذه ياء وأصبح لا یجد فيه عيبا ولا يقبل عليه مطعئًا. لاء إن السیو مونته لم يتخز 
اإسلام دیتاء وربما کان غير معتقد بل ما في النصرانبة أیصًّاء فهو یقول فیهما آراءء بک“ 
صراحة» ویحسن منهما ما يراه بحسب نظره هو حسًا وینتقد ما براه خلیقًا بالانتقادء وقد 
ارت منه انتقادات ومژاخذات في کلامه علی تاریخ الإسلام تدلً على کونه غیر دائن بدین 
محمد (إا) لكتها تدل أيصًا على أنه غير مضمر سوءًا ولا متعمد ثلبا. ولهذا آثرنا أن نتقا 
عض کلامه لاه لا یکن أن یؤتی من قبل تعصّب للإسلام ولا أن يقال عنه إل مسلم يدافع 
عن عفيدته. 

وقد نضطر إلى تصحيح بعض معلومات ناقصة جاءت في كلام الأستاذ المذكور أو إلى 
يان رأينا في المسائل التي تختلف وجهتنا عن وجهته فيا 
٠‏ فمن الكتب التي صتفها الأستاذ إدوار مونته کتاب جلیل اسمه الإسلام صھاوزا 
اخرجه سنة ۱۹۲۳ء وطالعناه وأشرنا على مواضع كثيرة منه لنقلها إلى اللسان العربيء 


* المنارء 


َر 


€ م( ص ص۰ ۳۸۰-۳۷۷ 


۳ 


ء٤‏ ° 3 ۲ السنة الماضة م 
وكانت تعوقنا عن ذلك كثرة الأشغال. وكتاب اخر اخرجه في ل ا کک 
7 نة الف نة طالعنا جانبًا منه وقابلنا الترجمة ر 
ترجمة القرآن الجيد بتمامه إلى اللغة الفرنسية طالعنا r‏ صل 
٠ Vi z=‏ مر ان لكثيرة. وقد ص 
فوجدنا الترجمة حَربةٌبأن توضع في الطبقة الاولى من ر ج ر موذجات مي 
ج ّ س و ق اء انار عدة دجات م 
الأستاد مونته هذه التر جمة القَيْمة بقدّمة نفيسة سننقل إلى قراء المنار عدة المودجات منها. 
وها أناذا أنشر الترجمة الحرفية لديباجة مقدّمته لها كما يلي: 
س چ » e‏ ا >r‏ له 
-قيمة القرآن وموافقة عقائده لليهودية والنصرانية واستقلا 
۾ يس n~‏ ب ۰ » الدة ٠‏ ± | 
”القرآن في الحقيقة هو ذو قيمة خارقة للعادةء فهو بين الكتب ييه من عظمها شانا. 
وهو يشتم| على الحياة الروحية لقسم من النوع الإنساني يقدر : و ی 
6 ت آه “اة ااه اها ب .1 ة والمسيحية: التوراة العبر انبة والتقالىد 
اقل. ومن أهم ماني القرآن استقاوه من النابع اليهودية وا ية: التوراة العبر امال 
اليهودية من جهةء والإنجيل والتقاليد النصرانية من اخرى . 
فالعقيدة القرآئية إذا هي ذات علاقة وثيقة مع العقيدة اليهودية والعقيدة المسيحيةء والاآثار 
التاريخية اليهو دية المتعلَقة بالأنبياء والآباءء وكذلك الأثار النصرانية المتعلقة بالمسيح هي 
موضوع صفحات عديدة من القرآن» فهذا التشابه قي الفكرة الدينية بين الإسلام والنصرانية 
هذه الدرجة" مذة هذه الأعصر الطويلةء وقام بعضهم على بعض ممصارعات هي في الواقع 
مصارعات إخوان لإخوانء لكتها صبغت القرون الغابرة بالدم الغزير؟ 
على أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا الاتحاد في أصل الإسلام والنصرانية أن الإسلام 
القرآني فاقد للاستقلال وأنه ليس ذا صفة خاصة أصلية» فالامر بالعکس والإسلام دین لا 
يكن خلطه مع دين آخر من الأديان السامية فهو دين سام تحت صورة عربية خاصّة تجا 
فيه روح اللغة الحربية. 
ولا ينبغي لقارئ القرآن أن يعجب من التكرار الذي يجده فيه فإن مل هذا التكرار 
معهود في معظم الكتب الدينية مثل التوراة ومثل كتاب الاقتداء با مسيح الذي هو الغذاء 
mm‏ 
التار: إن حم السامين يخالفون الترجم في هذا الرأي ويؤمنون بان جميم ماف 
ر ديهم هو وحي من اله تعالى وافق ما عندهم من الحق؛ وأبطل ما ابتدع! 
ال تعالى :١١(‏ 4۹ تلك من أباء اليب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أت ول 


) سبب هذا نزعة الحرب الصليبية التي أشعلت نارها الكنيسة الكاثوليكرة 
صرح به الدكتور غوستاف لون الحكيم الفرنسي الشهير. وقد 


القرآن من عقائد اليهود والنصارى وأحوالهم 
من الباطلء وأن النبي (يٍ) كان أميّا هو وقومه كما 
قومك من قبل هذا). 

ولا تزال تراعی لي التربية العامة في مدارس أوربة وبيوتها كما 
وجد الساسة الاستعماريون أن في مصلحتهم بقاء هذه النار مستعرة. 


1۳4 


لوحي للنفغوس الملسيحية " والقارئ يجد في القرآن صفحات قي غاية الإبداع سواء من 
هة الفكرء أو من جهة القالب الذي وضع فيه الفكرء وكذلك يجد فيه لئ فريدة في علم 
رو معروضة في آيات هي أعلى ما يكن من الأسلوب الشعري" وهو فيه أسلوب قائ 
زاء وف القران منازع دينب دات سعة مدهشة لا سيّما بالنسبة إلى العصر الذي عاش فيه 
زرك الصلح العربيء فالإبداع يتلألا فى هاتيك القطع الباهرة تلألؤ الكواكب الكبرى» ولا 
غرو أن ينظر إليها القارئ كمثال أعلى للأسلوب الشعري الشرقى. 


المستقبل العظيم المنتظر للشعوب التي تدين بالقرآن 

وما يجعل للقرآن هذه الأهمية أنه الكتاب الديني للام الإسلامية التي نمثل قي شرقي 
أرربة وني العالم السيوي وي ماليزيا وقي أفريقية دورًا ليس مهما وحسب» بل دورًا ذا صلة 
شديدة بالأم الغربية المسيحية. 

وتظهر عظمة هذا الدور بزيادة ف المستعمرات الأوربة التي هي في مختلف أقسام 
لعالم الشرقي والأفر يقي وف البلدان التي تحت الحماية الأو ربية والبلدان التي تحت الانتداب 
امتولد من الحرب الكبرى. 

أوربة مكافلة في وجودها اليومي للم الإسلامية التي هي تحت حكومتها أو هي ذات 
علاقة شديدة معهاء ولقد ثبت هذا الأمر ثبوتا كل أحد يعلم مقداره فى الحرب العا ية من 
٤‏ إلی ۱۹۱۸. 


وأخيرًا نقول إن الذي يجعل للقرآن هذه الأهسشة ا لخاصة التي نشير إليها هو المستقبل 
الأخر للشعوب الإسلاميةء إذ لا ينكر أن مستقبلاً فخمًا ينتظر هذه الشعوب على مقدار م 
تركيا وسورية وبلاد العرب وفارس وأفغانستان وشعوب شمالي أفريقية والثمانون 


"بون مسلم الذين ني الهند الإنكليزية والثلائون مليون مسلم الذين ف الصين والشعور 


اد ترسخ عفاد ولا لرا العاتة ي الأفس إلا تكرار ورودعا ليها وافكرار ي اقرآن مس أسايب يلان السجزة يشر ىار 


)ا . My ٤‏ 
ر م ا اسلوب الشعري اير لوتر في تفس من الشييه وئيل الاستعارات لجسيل ولكنيات اللطينة لا سناع نط 
اشعر التي فزه الله القرآن والتبى عنها. 


| 


الإسلامية التي لا تكاد تحصى ني ماليزيا (جاوى» سومطرة إلخ) هي كلها على مراحر 
متعاوتة من قبول الحياة الاقتصادية والصناعية والفكرية التي عليها أوربة. 


- ما ينبغي للمسلمين من الحضارة الغربية 

وان هذه النتيجة قد تكون غير منتظرة عند من يجهل هذه الأم أو من لم يقدر أر 
يعهمها حق الفهم أو لم يوفق لفهم عقيدتها التو حيدية التي هي أعلى صورة روحية وجدن 
ي دين بشري سو اء عند الام السامية أو الآرية“. انتهى 

دلا بد لتا أن نعقّب على هذه الديباجة يبعض ملاحظات منها أن املف قال عن عدر 
المسلمين أن ٠‏ مليونًا على الأقلء ولقد أصاب جدًا في قوله على الأقل] لان المسلمين 
على التحقيق یزیدون على ۲۰۰ ملیون نسمة وربما کانوا ۳۳۰ ملیونا. 

وأمَّا قوله: ”إن للمسلمين مستقبلاً عظيمًا على قدر ما يقتبسون من الحضارة الأورية. 
جس معتاء ما تهب إليه ملاحدة تركيا وما يقلّدهم فيه هذا التفر القليل الملحد التفرغ ‏ 
صر والعراق وسوريةء من أنه يجب عليهم نبذ التعليم الديني الإسلامي» وأن يستبدلوا ب 
تعلیمًا لا دينيًا مارقا من کل صبغه دينية إسلامية. لاء هذا لم يخطر ببال الأستاذ العلامة 
موته و هو من آبحاثه ني کثیر ولا قلیل» ولو کان هذا مقصده لا کان معجبًا إل ذلك 
اح باكثر مبادئ الإسلام وأصولهء ولا كان ألف فيه هذه التليف المتعة ولا قال إل عر 
وره دو حه وجدت لي دين بشري سواء عند الأم السامية أو الأم الآرية“ (أي الأرري. 

وإنما كان مقصد الأستاذ مونته العلوم الاقتصادية والصناعات التي تفوقت بها أوررة 
ترم سايب الصحيحة اتي تسير عليهافي حضارتها وهاه يندب شرا الالام عا 
احق ٠#‏ حى لايفوت السلمين شيء من أسباب القوة والتعةء وحتی لایکونوا قت" 
اه ڪن شاد آعدائهم أو ندادهم» وهي لعمري تا يقترن بلي الديني الإسلامي» بل ما 
زد د الرخبة فيه بقوة هذا التعليم وتأثيره» كما إن الأ لأوربية واليابائية قد بلغت هذه البالغ 
قاصية من هذه العلوم الحديثة د صناعات الناشئة عنها ولم تزل متمسشكة بأديانها وعقائري 


ولم یہر ح ال يم الدر: عندھا سان |۰“ : 
م ٣ي‏ جخ اى جنب مع التعليم الطبيعي والروح فيها متاخ 


لوزانء ٩‏ آکتو ۹۲۹ 
. شکیں أرسلان 


۳٣١ 


ما يقال عن الاسلام في أوربة* 
(ووجوب اطلاع المسلمين عليها) 
امير البيان› ومدره سلائل عدنان وقحطان . الأمير شكيب أرسلان 


لاسلام؛ أقوال الأوروبيين فيه وغرضهم منها 
وا لل ومں جملتها کتاب ارج يقال له «جول سیکار“ من کبار تراجمة ميش 
رسي في المستعمرات الفرنسية سماه ”العالم الإسلامي في المستملكات الفرنسوية “. 

وقد رددنا على شيء ما تضمنه هذا الكتاب ووعدا باکمال البحث ونشر ما قاله 
الإ لف المذكور عن الاستاذ الإماح الشيخ محمد عبده رحمه الله» وعن خلفه الأستاذ الححة 
صاحب المنار أمتع الله ببقائه. 

قال فى الصفحة ۷۳ تحت عنوان ”الطور الدينى الجديد“ ما يأتى 

"إن المسلمين الحاضرين هم من حيث السواد الأعظم على مذهب السنّة والجماعة 
لان روح الحرّية والنزوع إلى المبادئ العصرية قد ظهرا في أكثر من نة نقطة واحدة من العالم 
الاسلامی“. 

وقد كان مبدأ هذه ا لحر كة في الهند ثم ق فارس ومنهما سرت إلى مصر وإلى السلطنة 
(العثمانية) المنحلّة. وسواء أكان هناك آم هنا يجتهد المسلمون الأحرار أن يثبتوا الوئام الواقع 
ين الإسلام والترقي وبين العقيدة ة القرآنية والمقتضيات العصرية» ومن سمع كلامهم خال 
نه ليس تة إلا سوء نهم أدى إلى التناقض» وأنه من اطا البين الاهتمام يعض جزنيات 
تعد قواعد سرمديةء وأن يغفل عن ستَّة التحوّل التي عليها مدار الاجتماع البشري. 

وهؤلاء العصريون كءعاكامإملمص. الذين يليق بهم اسم ”المعتزلة الجدد“ ينتقدون 
تادا لا غبار عليه شدّة جمود المقلّدين وعماية هؤلاء» ويحاولون تخليص قواعد الإسلام 


SS 
» امار‎ * 
. ٤٦ شار ج )ص ص.۳۳‎ 
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الأساسية وتطبيقها على مقتضيات الحياة والعلم الحديث. وقد امتاز يي هذا المشرب رجلان 
أحدهما أمير علي ي الهند والآخر هو الأهم الشيخ محمد عبده الطائر الصيت في جميم 
شمالي أفريقية مؤف رسالة التو حيد. 
فالشيخ محمد عبده(۹٤۱۸-١١۹٠)‏ مفتي مصر الأكبر هو أنبغ تلاميذ امحرك الأفغاني 
جمال الدين )۱۸۳۹-٠۸۹۷(‏ باعث فكرة الجامعة الإسلامية. وله طريقة خاصة به في تحقيق 
مصدر العقيدة» وهي طريقة صارمة فى ذاتها كما يقر هو بذلك لاأنه لا يسلم بصحة شي 
من مصادر الدين ل ما كان في القران مح عدد قلیل من الأحاديث المتعلقة بحياة الرسول. 
وخلاصة مذهبه وجوب التسامح بين جميع مذاهب الإسلام الختلفة. 
وأما فلسفته الأدبية فمستمدّة من المذاهب الحرّة لا سيّما مذهب الغزالي المتكلّم الكيير 
المتوفي سنة ۱۲۷۷ (مسيحية) الذي له أكثر اليد في التسامح بين مذاهب الإسلام الختلفة. وهذه 
الفلسفة مشتقة من الاعتزال الذي هو وليد الحاكمة العقلية في علم الكلام الإسلامي والذي 
يقول بالاختيار المطلقء لكته مذهب اضمحل أخيرًا على أثر المصارعة الهائلة التي وقعت 
بين حزب الفكرين وبين الجماعة المحشدّدة التي كان لها الغلبة فى نهاية الأمر. 
”والشيخ محمد عبده كان أبصر الخطر الذي أحدق بعقيدة المسلمين من جرّاء زحف 
العلوم الغربية (نقل المؤلف هذا العبارة بنصّها عن الأب لامنس المستشرق اليسوعي) فنشط 
إلى إجراء تمييز ينقذ به مذهب السنة والجماعةء وشرع بإلقاء دروس في الأزهر استجليت 
الأنظار أولا إلا أنه توقف عنها على أثر مقاومة العلماء الجامدين. فعند ذلك أسس ممساعدة 
تلميذه المقذم السوري السيد محمد رشيد رضا طريقة إصلاحيةء لسان حالها مجلّة شهرية 
اسمها "المنار“ ومنزع هذه الطريقة قي الدين هو تجديد المذهب الوهابي الذي لا يزال رشيد 
رضا يؤيده بمعارفه بالسة. وأا في السياسة فهي مبتية على الجامعة الإسلامية والحاىة 
العربية وبا لحري على عداوة الأجانب» ولك أن تقول على مقاومة الغرب. 
وهي ميل إلى فكرة العصريين بتعديل الشريعة الإسلامية على ما يوافق ضرورات 
اوقت وکتھ تنشد اعتاده ي مسلحة الوهابيين» وتستمد من مذهبهم حججھا على 
ريا" فسن قرغاين اخ مقار اران اشن وای ار اک 
ياء وعلى الطرق الصوفية والمنار تطبع ونعيد طبع تاليف ابن تميمة التى كانت منسبة 


۱۳۸ 


OT‏ 8 م ا 8 0 ۴ هاي ت 
ري هي شد الکتب تهييج ه٠‏ ورشيد رضا سيد أي من ذرية محلّد ( 
والمنار في استمساكه با لجامعة العربية مقيم على إيجاب إعادة الخلافة» كما أنه ف مالف 
نانع القومية تي ك برنامجه الإسلامي العربي يشير بتوحيد مذاهب الفقه الأربىة ‏ 
زهب واحد» وصم شتات الفرق الإسلامية إلى جماعة كبرى يمكنها أن تقاوم أوربة وأن 
وهو يعترف بانحطاط الإسلام لته يزعم معاجة دائه بالرجوع إلى عقيدته الأصلية 
على أن يفهمها اناس حق الهم مستمدة من الكتاب والستة. ويقول: لاذا نلج إلى عل 
لغرب الوجب الشبهات فكل شيء هو في القرآن. والنار ینشر تفسیرا لا بأس به فقول 
مثلاً عندما یشیر کتاب الله إلى الصاعقة: يلزح أن نفهم منها الكهر بائية. كذلك المنار يشير 
بالاهتداء بأشعة رونتجن لتقوم مقام ”العدّة“ وهي مدة الثلاثة الأشهر التي يأمر بها القرآن 
أن تكون فاصلة بين طلاق المرآة وزواجها من غير زوجها الأرل (هذا غير صحیح) ول 
كنت اللوم العصرية لا تستغني عن التصوير اللازم في التعليم وفي إدارة الجيش وف إدار: 
بالصالح العامة من مؤاساة وتعليم... إلخ» وبهذه الأفكار الجريئة الشادة (تأمّل أيها القاري) 
زعم مجلة القاهرة أي ا منار) متابعة طريقة المصلح الذي هو الشيخ محمد عبده وص فى 
نر عن تعصبها الوهابي وشتآنها للأجانب. فهذا هو التجديد بامقلوب (تأمّل أي 
٤‏ ت © efe,‏ .وگ 
ملام ذا هو علی ملتقی الطرق؛ ونراه غیر شاعر کثیرابأنه أصبح مضطرًا أن بطر - 
دعل داك م العدول عمًا كان الهنود المسلمون يطالبون به من الأمور المتعلة بهذه الك : 
لجبروتية. 
-تنويه بعلي عبد الرازق 
بقيت الأحوال الشخصية (تعدّد الزوجات واليراث والعقود) فهذه هي التي قنع 
المسلمين في البلدان غير الإسلامية من الاستفادة من المساواة التامة ا لمغروضة عيهم. فكتاب 
شخ الصري علي عبد الرازق يشير عليهم بان يتقتموا براحة وجدان إلى قبول تشري 


وهو نقسه 


۳۹ 


جديد بناء على كون النبى لم يلحظ جميع الأمكنة ولا جميع الأزمنة. وهذا هو رأي کشر 
من مفكّري الإسلام. فهل نغاب رأي هذه الطبقة المفكرة فيج معه جماهير الإسلام أ 
یبقی دون لوغ الغاية؟ الحراب إن أوربة تخطئ بعدم مراقبه سیر هده احركة عن کشب. وقر 
تجد أوربة في هذا الرأي ما يساعدها على سياسة إسلامية ذات فائدة حقيقية. ولو لم يكن 
منها سوی الاستغناء عن سن قوانين مأخوذة من شريعة الإسلام لكفى. وهي المسئلة التي 
تورّطت فيها فرنسة في أفريقية ونشبت منها منشب سوء (انتهى ما نقله سيكار عن المستشرق 
اليسوعي لامنس). 


- رآي ستوك الهوآندي في الاسلام والمصلحين فيه 

ولنذكر هنا رأي المستشرق الشهير سنوك هور كرونجه الهولاندي" الذي قال ف هذ 
المسألة قوله الفصل: 

"إن البشريّة الإسلامية سواء من جهة النصَ أو من جهة الروح تعتمد على القهر 
والإكراه قي نشر العقيدة (تأمّل أيها القارئ)ء لأن هذا الدين يعد كل الناس غير المؤمنين أعداء 
الله. ويوجد اليوم عصابة صغيرة من المسلمين تحاول تطبيق الإسلام على الأفكار العصرية 
لکن هۆ لاء النغر تمثيلهم للدين الذي ولدوا فيه لا يزيد على تمثيل ”المجدّدين “ sعأزهeلهص‏ 
للدين الكاثوليكي. والحقيقة آنه لا يوجد فرق في هذا الموضوع بين فقهاء المذاهب الختلفة“. 


-ماهية إصلاحات الشيخ محمد عبده 

قول أحد مادحيه إن امزية التي اشتهر بها الأستاذ هو الدقة الادرة التى مز بها بين م 
هو في الديانة جوهري وما هو عرضي أو طارئ عليها الدين. وهو في أشد اقتراحاته جرا 
م يتعرض بشيء للقسم ابجوهري من العقيدةء ولا ترك نفسه يهاجم أر كان الدين الأساسة: 
نظیر کبار مصلحي شرن التاسع عشر كميرزا علي محمد ”الباب“ المولود فى فارس نة 
١‏ مؤسس البايةء وبهاء الله مؤسس البهائية في تركيا الذي صلبته الحكومة الغار س رة 
٠‏ اها خط عطيم فالذي صابته الحكومة الغارسية هو الباب لا بهاء اله وهذا قد تو 
حتف انفه في عكا منذ نحو أربعين سنة) أو 


e 


ميرزا غلام أحمد في الهند. بل الشيخ محمد عبد 


() امار : الذ o‏ ° د 
د هو دي کان ادعی الإسلام وجاورهم ف مک اإ>“ - شش“ 
ال مك الكرمة يطلب العلم في الحرم الشريف عة سنن لاخار رال الل رر 
دو لته ر د " ± 5 5 Î‏ الشريف عة سنين لاختبار بوا °( È‏ لتکون 
على بصیر ي معاملة عشرات اللايين منهم وهو من يفتر ون | لذب على الإسلام وهم يعملون 
| ۰ 


. را ضمن حظيرة الإسلام» بل ضمن مذهب السنّة وا لجماعة " وإلّما کان عمله الو عظ 
ا على التسامح الديني والدفاع عن حقوف العقل وإحياء فضائل الدين وتطبيق الإسلام 
على العلم ار 
وما لا جدال فيه أن الشيخ محمد عبده قد دافع عن الإٍسلام دفاعا شديدًا ذاهبًا إلى 
مز ترجيحه على النصرانية. فهو ينتقد ما في النصرانية من الحث على الغل في حب القريب 
رأمانة الجواس والزهد ي الدنياء غافلة عن طبيعة الإنسان والغرائز التي هو مفطور عليها. 
وهو يقول: ”إل لا جاء الإسلام خاطب العقل والإدراك وأشركهما فى العواطف 
والحواس آخذا بيد الإنسان إلى سعادة الدنيا والاخرى؛. 


مقاومة أفكار الشيخ عبده لحركة الالحاد 

ولكن الشجرة تعرف بثمارها. وهذه الجملة تكفي في هذا الختصر على الأقل" لتنفيز 
تقادات الشيخ محمد عبده. فهل مآثر الإسلام تتحمّل القاس مع مآثر النصرانة؟ لاشك أن 
لتاريخ الذي لا ضلع له يجاوب جوابًا فصيحا على هذه المسئلة. وإن أراد القرّاء المسلمون 
لأدلة والوثائق فما عليهم إلا أن يختاروا. فإن الكتب الحديثة المنؤهة بماثر النصرانية جدير 5 
بالاعتبار. 

(وذكر امف سيكار في الحاشية اسم تاب في تاريخ الأديان وكتاب آخر في بيان فضائل 
لين الكاثوليكي ولكن الجواب عن هذه القضية-وهى أن الشجرة عرف بشمارها والتی 
معناها عزو تقد أوربة إلى النصرانيّة وعزو تأحّر المسلمين إلى الإسلام - هذا الجواب سهل 
علينا وسنذكره بعد الانتهاء من ترجمة هذا الفصلء وهما قد رأيا فيه حجج الأستاذ الإمام). 

ولم يغب عن الشيخ أن حالة المسلمين الحاضرة هي بعيدة جدَّا عن الصورة التى يعطيي 
هو عن الإسلام. وفي الفصل الذي عنوانه ”إيراد سهل لا يراد“ تجد منه أمر انتقاد لهذه الحالة 
لاله يعزو هنذا الانحطاط إلى انحراف المسلمين عن جاة دينهم ويقول: إلهم طيلة ما كانر 
رين بقتضاه كما جب كانت جيوشهم لا تعرف إلا الغلبة والظفرء وكان سلطانهم فاق 
ي اللمعان كل ما تقدمه من المدنيات وكان مفكّروهم في مقدّمة الحركة الفكرية التي كانت 
ي عصرهم “. 
)هذا هو الذي أسخط المستشرقين الهولندي والمرنسي على إصلاح الأستاذ الإمام وكانا يودان كأمثالهما خروجه عن الإسلام کالبات 


والبهاء أو عن بعص أصو له كالقادياني. 
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- صدى الحركة العصرية في شمالي أفريقية 

إن ا لحر كة العصرية قد أخذت تنتقص المبادئ الدينية ولكن انتقاصا محدودا وبمقدار 
مختلف بين تونس والجزائر ومراكش. فأفكار الشيخ عبده تغلغلت في عقول المفكرين 
ووجدت مجالاً واسعًا لدی الشبّان» على حین تری أرباب العمائم منكرين لها شد الإنكار. 
ولهذا جد مريدي الشيخ عبده متضائلین لا يقدرون أن يجهروا بأفکارهم نظرا لقلة عددهم 
ولشدة مقاومة الجامدين لهم (لكن نفوذهم هو الغالب حتّى غلب على الأزهر وله الحمد). 

وھؤلاء ا لجامدون" بعداوتهم لكل ما ليس به نصنَ صريح في القرآن ينقمون أشدَ النقمة 
على اتباع الطرق الصوفية تقديس الأولياء والطواف حول قبورهم. وكل مقصدهم هو 
تطهير الدين من جميع الخرافات ومن جميع الشعائر التي يعدونها نصف وئنية والتي قد 
شوهت عقيدة الإسلام الأصليةء وهي التي نجاحها قد كان بسبب شدة تنزيهها الباري تعالى 
عن مشابهة مخلوقاته فالشیخ محمد عبده يقول: إنّه إذا كان لا يجوز لمسلم أن يتشكك في 
النبوّة والمعجزات التي ثبت وقوعها على يد النبي (ئ4) فإنه حر أن يعتقد أو أن لا يعتقد 
كرامات الأولياء“. 

ثم إته يضاف إلى ما تقدم من الملاحظات كون مسلمي شمالي أفريقية لا يبرحون أمناء 
للإسلام وإن كان بعض الفتور قد بدأ يظهر في عقيدتهم نفسهاء وهذا الفتور إن هو لم 
يخالط العقيدة فقد ظهر في الشعائر. مثال ذلك صوم رمضان الذي كان يتمسك به أقلهم 
تحمَسًا بالدين قد مالت اليوم حبا له إلى الارتخاء“. 


عبد الرازفق في اصول احكم والخلافةء ولا كان هذا الكتاب معروفا عند القرّاء لم نجد 
حاجه إلى ترجمة كلامه. ثم انتقل إلى موضع آخر أهم من كل ما تقذم وهو تنصير 
السلمين وهل هو مستحب آم لا؟ وهل هو نمكن أم لا؟ وقد كانت النتيجة التى وصل إليه 
بعد مباحث أخذت ٠١‏ صفحة أ ت مستحب وفه م الف ائد الد 
واا اه سلح © لصم المي مستحب وفيه من الفوائد الديية 
والسياسة یحمی. کما انه مكن أيصًا خلافا لما يذهب إليه بعضهم من استحالته وإن 


الذيرن ينه n ٠‏ ۾ د ءل 
على أکثرها. ود من هل الطرق خرافاتهم الوثنية وأمَا ا جامدون فيتأّلون لهم» بل بوافقونهم 


۰ حل لفسه صعب م. ”. الو تن وة‎ ٠ ٠ 

لم نوجه إلى هذا الأمر الجلل العناية الكافية بزعمه. ٍ 
ا :کک ہ هذا اآے 7 ّ 

هذا ما دکر ٠‏ لضابط العرنساوي المسمى جول سیکار لمترجم الكبير في الجيش 
لإفرنسي لي افريقية الدي لسي بقَسَ ولا راهب» بل هو من مأموری حكومة تعلن أنها لا 
ريبة أو ”لا ييكية “... فتأمّل 

وسنرسل المصل المتعلق بتنصير المسلمين إلى المنار لأجل البحث فيما تضبَنه لأله 
يحتوي مباحث لامي او على رآيهم لاهوتيةء صاحب المنار أولى بالحكم فيها. ما أنا فى 
أعلق على الفصل الدي ترجمته الملاحظات الاآترة: 

أولا- ليس لسيكار وبخاصة ليس للراهب لامنس اليسوعي أن يتكلم عن قضة جمود 
لإسلام ولا عن مخالفة نصوص كتابه للعلم الحديثء فليس في القرآن ولا ف الشريعة ما 
بخالف العلم الحديث. بل القرآن ملآن بالحث على العلم مطلمًا لا يختص به نوعًا من 
الأنواع وليس قي الدنيا كتاب دعا إلى النطر والسير وتدبر أسرار الكون ما دعا إليه القرآن 
فهل يقدر أن يقول لامنس اليسوعي والضابط سيكار شيا من ذلك عن الكتب المقدة 
عندهما؟ وهي التي آلف علماء من المسيحيين مؤلفات ذات أجلاد ضخمة على تناقض 
تصوصها وقواعدها مع قواعد العلم الطبيعي الحديث؟ أيريان القذى فى أعين غيرهما ولا 
ريان امخشبة التي في أعينهما؟ أيتكلمان في الجمود وينسيان كل ما أورده المسيحيون من تاريخ 
اكنيسة في محاربة العلم؟ لم نكن نود التعرَّض إلى هذا الموضوع لو لم يحرجانا فيخر جانا 
اليه لأن الذي يقرع الباب يسمع الجواب. 

ثانيًا - قضية أن الشجرة تعرف من ثمارها لا تنطبق على ما نحن فيهء فنحن لا يخطر 
على بال أن ننكر ما في الإنجيل الشريف من مبادئ سامية وفضائل لها يرتفع قدر 
لإنسانيّة وأن امسلمين يجب عليهم ديتًا أن يقدسوا الإنجيل المُنزل ومبادئه الثابتة ويؤمنو ا 
بصاحبه (بي) كما يؤمنون محمد وابراهيم وموسی ونوح صلوات الله عليهم جميعاء 
دلكن نسبة تدم أوربة وتفوّقها على غيرها ف الأعص الأخيرة إلى ثمرات الدين المسيحي 
ونسبة انحطاط العالم الإسلامي الحاضر إلى ثمرات التعليم الإسلامي كلاهما محض خط 
س 


() علمانية. 
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فلو كان ذلك كذلك للزم أن تتقدم أوربة وتترقى منذ دانت بالنصرانيةء والحال أنه كان مضي 
عليها ألف وخمسمائة سنة ‏ مذة نظتها كافية للتأثر والتأثير - وهي دائنة بالدين المسيحي 
وکانت لا تزال متأخرة متقهقرة لا بل قسم منھا کان يعد متوحَشاء فأین كانت ثمار تلك 
الشجرة طيلة لف وخمسمائة سنة؟ ومن الغريب أن أوربة لم تبدأ بالترقي - وهو رق ل 
يعدو في الحقيقة المادّة والصناعة - إلا بعد أن تراخت فيها حبال العقيدة المسيحية بخلاف 
الإسلام الذي كان راقيا فائرًا يوم كان أهله شديدي الاعتصام به وأصبح متقهقرا ضعي 
عندما قعد أهله عن القيام بعزائمه. ثم إن المدنية اليونائية قبل النصرانية كانت أعلى جدًا م 
المدنية اليونانية بعد أن تنصر اليونان. فهل يريد سيكار ولامنس أن ينسبا ذلك إلى تأثر 
الديانة؟ إذا تكو ن لميتولوجيا اليونانية أعلى من النصرانية! وهذا غير معقول وأن مدننة 
رومة كانت لعهد وثنیتھا آرقی جدًا من مدنیتها بعد أن تنصّرت. لا بل کان دخول رومة في 
النصرانية موافقًا عهد بداية انحطاطهاء أفنقول کما قال بعض مفکّری أوربة ومنهم أناتول 
فرانس: إن ظهور النصرائية كان وفقًا لسير الدنّة في العالم» وإنَ بوار الدولة الرومانة كان 
من آثار ديانتها الجديدة؟ نحن لا نعتقد ذلك» بل نذهب إلى أن لانقراض الدولة الرومانة 
عوامل أخری. 

-الأديان ومدنيّة أهلها 

كما أن انحطاط امدنية الأوربية في القرون الوسطى لم يكن المسؤول عن الإنجيز . وك 
أن انحطاط الإسلام الحالي ليس بالمسؤول عنه القرآن بل هناك عوامل كثيرة وأ نة ر 
رقي الام إلى تأثير الديانة تفضي بنا لى القول بان تي اليابان الحالي هو من ثمرات مذهب 
شينتو. هذا ما عدا المدنيّات القدية» كمدنية الصين والهند والمدنتات البائدة نظير مدنية بابل 
ونینوی والنہبط والعينقيين وکل هؤلاء کانوا وثنيین فهل مجعل الوثنية مصدر هذه الثمرات؟ 
إذا لم يبق فضل للنصرانية على الوثنية. 

إا البرهان على انحطاط الإسلام من جهة انحطاط لمسلمين اليوم هو برهان ساقط 
بأدنی تأمّل. ولیس الإسلام سول لي القرون الأخيرة عن انحطاط المسلمين أكثر ما كانت 
النصرانية ذد عن سقوط رومة وانحطاط الأورييين في القرون الوسطى. ولو عملا 
بحيوك حق العمل بمقتضى مباديء الإنجيل؛ ولو عمل المسلمون حق العمل بأوامر 
قران ونواهیه لافلحت كل من الأَمَتين في الدنيا والعقبى ونالتا سعادتي المادّة والمعنى. 
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فالتا - الكلام المنسوب إلى ”سنوك هور كرونجه“ المستشر ق الهولاندي مستغرب من 
هة الزعم بأن الإسلام يعتمد ي نشر عقیدته على الإکراه وذلك ا قاعدة الإسلام النظر ية 
,التي جری احمل بها من صدر ملام هي ”لا ٳکراه ني الدین قد تین الرشد من ال“ 
نعم قاتل النبي ي لاول الامر المشركين لاأنه نهاهم عن الشرك بادله وعن عبادة الأصنام 
لم یتتهوا عنها وکات دعاهم إلى ذلك بالحسنی والقول الین فلم يستمعوا له بل اروا به 
الوه فاضطر اخيرا أن يقاتلهم بالسیف دفاعًا وأن يحم أصنامهم بالسیف حت بكرن 
لدین کله للّه. ومن الصائب أن بعض الناس يقرأون القرآن فتمرَ بهم آيات لا يفهمون 
عناها ر يؤولوتها بغير معناها الحقيقيء إَِّا عن ضعف ملكتهم بالعربيةء وهي ملكة لا ب 
نها لن اراد أن يفهم القرآن العزيزء أو لعدم الاعهم على أسباب التزول والوقائم الت 
من أجلها وقع الوحي. وهذه المعرفة ضرورية لمن أراد أن يفهم كتاب الله حق الفهم فين 
من جهل هؤلاء بهذين الأمرين خلط كثير رأيناه في أكثر التاليف التى صتفها غير المسلمين 
فى أمر القرآن. ۰ 

۸ المستشرف الهو لأندي ”سنوك هور کرو مجه“ فهو من أعرف الأوربيين بالكلام 
لعربي والشرع الڊسلاميء؛ فاذا کان صدر کلام کهڏا عنه فهو عن تجاهل لا عن جهل؛ 
وعن تعام عن الحقيقة لا عن عملية. فسنوك هور کرونجه يريد قبل کل شيء أن یخده 
سياسة هولاندة التي من مقتضاها لأجل استتباب سلطتها على الجاوى وسومطرة وهن 
العقيدة الإسلامية واستئصالها إن أمكن. ولكن سنوك هور کرونجه يذهب في إيهانها أو 
استتصالها مذهب الحيلة لا مذهب البطش» فيقول إن من الخطل العظيم أن تسر الدول 
الاستعمارية للمسلمين الذين استولت على بلادهم قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية» 
معنى أن هذه الشريعة فيها من المرونة ما تسع معه احتياجات هذا العصر. بل يجب عل 
لدول الاستعمارية أن تعدل عن هذه الخطة وتجتهد في إقناع المسلمين بان شريعتهم أصبحت 
ربا بالا لا يقيهم حرا ولا برداء فإن أرادوا أن يعيشوا كسائر الأم المتمدنة لم يكن لهه 
مندوحة عن طرح الإسلام تدريجًا. وبذلك تكون دولة أوربة الغالبة اليوم على الإسلام 
قت خطر انتقاض المسلمين عليها وأمّنت مستقبل سلطتها عليهم. 
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-عناية أوروبة بهدم الاسام ا لمال الإسلامي“ شيئان جديران 
وقي کلامه هذا الذي لاصناه يي حواسشي ل الاسلامة : اف لا ٠‏ 
بالتقييد» (أحدهما) ان سر“ قوانين عصرية مستمدة من الشري ` کر مو ی ل 
ا ن ال ت أ عدم إتساعها لذلك» بل من جهة أنه لا ينبغي أن تر“ 
جهة عدم مرونة هذه الشريعة ار بها أ شريعتهم قد تتلاءم مع العصر الحالل 
ددارة امور السلمين نف و ر امال له بجدر بالدول المستعمرة أن تبذل کر 
فیزدادون بھا تمسکا وعلیها عضا بالنواجد. و CCE‏ 
جهدها في إقناع المسلمين بن شريعتهم أصبحت لا تصلح أصاا اهلا لزت نهم بين امرين 
لا ثالث لهما: إا أن بموتواء وامًا أن ينبذوا شريعتهم! فالمسألة إذا ليست حقيقة علميةء بل 
حيلة سياسية. 
(والأمر الثاني) هو في كلام هذا الرجل الاعتراف بأن الخطر الوحيد الذي يته 
الاستيلاء الأوربى ليس روح القوميةء بل روح الإسلام. فإذا ذهبت روح الإسلام من لام 
للسلمة هان عليها خنوعها للأجانب ولم يتكاءدها فقد استقلالها. 
وبعبارة أخرى إن رابطة الاستقلال قي العالم الإسلامي متوقفة على حياة الدين 
الإسلامي. فإن ذهب الإسلام ذهب الاستقلال وأمّن المستعمرون شر الانتقاض في المستقبل. 
فهذا الاعتراف من مستشرق عظيم نظير سنوك هور کرو نجه ثمین جدًا يزيد قيمته اعتبارا 
أنه لسان حال دولة أوربية مستضعفة ٤٥‏ مليونا من المسلمين. 
بقي نقطة ثالة في كلام هذا المستشرق الهو لآندي وهي قوله ”إن بعض الجددين الذي 
عندهم أفكار عصرية من المسلمين لا لون الدين الإسلامي أكثر ما تمل فرقة العصريين 
n‏ ف النصرانية الكنيسة الكاثوليكة“. 
يريد أن يقول إن التعاليم الكاثوليكية مخالفة للمبادى العصرية وان الذين يحاولون 
هذا الأمر من الكاثوليك يحاولون الحال تقريًا. 


فليس إذا لسیکار ولا للامنس أن یتکلما نی عدم انطباق الدين الإسلامى على العله 
الحديث وعلى الأوضاع العصرية. ويكو نان قد احتجا بکلام رجل شهادته جاءت على 


14٦ 


_ أصول عقاند البروتستانت والكاثوليك واحدة 

ونضيف إلى ذلك إله لیس لسنوك هور کرونجه أیصا ولا للھولڈندیین ولا لل ویر 
إن ينبزوا المسليمن با مجمود. فإن البروتستانت المفتخرين على الكاثوليك بالأخذ بالمباديئ 
العصرية وبالعمل بالعلم الحديث لا يفترقون عن الكاثوليك ف شيء من جهة أساس 
إمقيدة المسيحية» وإن أكثر ما بين الفريقين من الخلاف إلّما هو فى عقائر ثانوية. ولسنا الآن 
ي حاجة إلى تفصيل هذه الأمور. إذا هذه الفرقة مثل تلك الفرقة من جهة الجمود عل 
اقدم وحب التقليد. ولكتهم أولعوا بنقد الإسلام والمسلمين وشوا أشي 


ويي هذا الفصل الذي ترجمناه مظان أخرى تركنا اللاحظة عليهم لفهم القارئ. 
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باب المقالات 
كتاب العالم الاسلا مي 
ەە 
في الأملاك الفرنسود 
[ ا ا کتات جد بالمطالعة» حقيق بأن يتنبه له المسلمون 
تحت هذا العنوان قد ظهر مؤخرا كتاب جدير ل ةا 
1 
المفغكّرونء لا لأنه من الكتب التي تذب عن حقائقهم وتناشد الام وربيه إنصافهم» بل 
| 
انه بالعکم من ذلك يتض مر من السموم بح الإسلام والسلمين مانذر أن عثرت ب ز 
E O OE‏ 
حقى إذا وصل البسسث إلى امسائل الأساسة أطهر الولف كز ما فى قلبه من العدوان رذو_ 
في التحامل أبعد المذاهب. وقد أخطرت ببالي خطته هذه نكتة وقعت عندنا في جبل لبنان 
وهي : : أن يقالا شکا إلى مدير إحدى النواحى أحد الأهالي الذین يبتاعون من دکانه أنه 
أصبح مدیونًا له بلغ غیر قلیل» وأنه یلویه بڌینه وقد طالبه به مرارًّا ولا یزال ماطله 
فاستاعی الاير ذلك ارج الدیون وسال عن سیب لان دين البقال انکر هذا اوقل 
تر جاه ممه ره ودار اسای ی ا فكان البو ن وهو رجل فقیر کل 
قرئت عليه نبذة من قبيل: بعشر بارات ملح» وبخمس بارات بهار» وبعشرین بارة ینسون 
بهتف: هذا عندي» أو يقول: من عيني هذه ومن عيني هذه أنا لا أف من الحو . فإذا وصل 
ابال إلى اغات الهتة نئي رشا طحين. * رین رخا صابون» بخمسة عشر قر 
له لا علم له هزه النفذات؛ والحاصل ەلا لا ماثمنه زد لو تح أن بتكف 
البقال مشقة الشكوى والأخذ والرد من أجله. 


* المنارء ج ۲۹ (۱۹۲۹م)ء ص ص. 1۸۷ 14۲ 
(۱) مداهنته أو کذبه. 
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وهن قي ل لا رف ته على ملا انعط لا ترق بفضل الإسادم لذي ل 
تحته» وآنه یحاول غمط محاسنه الجوهر 


ومؤلقە ضابط افرنسي اسمه جول يكار Jules Sicard‏ مترجم أول ي الجيش 
الافر سي وقد أهداء إلى السيو ستيغ الذي كان الشرف العام على السلطة الغرية واستة 
بز أبام قلائل. واصل الكتاب عبارة عن ديل اقترحه قائد الجيش الفرنسوي الذي يحت 
لاد الرين من ألانيةء لاجل العمل به لي إدارة التوابير الفرنسوية التي فيها جنود مغاربةء 
انت ترى آنه كتاب رسمي حكومي معتمد على أقواله وآرائه في معاملة العساكر المسلمين 
زین في ايوش العرنسوية» ولیس بکتاب راهب ولا قسشیس غیر مسؤول ولا بتألیف مبگر 
جاب في الأقطار كلما ذكرت تهوره لقومه أجابوك: هذا مبشر موسوس مهوس فى أمور 
الدين ونحن لا نبالي كلام هؤلاء المبشرين! 

ولقد كنت اطلعت على هذا الكتاب منذ أشهر ولا لم يكن عندي متسم من الوقت 
للرد على جميع ما فيه من مواضع الاعتداء على الإسلام» اكتفيت بوضع علامات على 
اهمها ووعدت نفسي بمراجعة هذا العمل في وقت مناسب. ولا أعني أني أصبحت اليوم ذا 
ندحة كافية من الوقت لإعطاء هذا الرد حقه» ولكتى رأيت أنه لا بد من أن ننبّه المسلمين إلى 
ماني هذا السفر الخبيث من الأباطيل المدسوسة على شكل دس السم في الدسم. وسبق أنى 
لبهت إخواننا المغاربة إلى ذلك في رسالة بعثت بها إلى جريدة ”وادي مزاب“ الصادرة في 
الجزاثر والتي هي من الجحرائد الفاضاة. وضربت مثلا على تحامل المسيو سيكار هذا ا نقله 
إلى کتابه عن مؤ لف اخر اسمه "ديو لافو ي ' رها هدااء0i‏ في حق الرسول (يَية) وهو قوله: 

كان يستأكله طمع هائج وشوق لاعج إلى التمتع بجميع الخيرات التي يمكن الحصول 
عليها بواسطة الحظ والقوة. ولقد وضع تحت تصرف شهواته قوة عقلية نادرة المثال وثباتا 
ا يتزعزع. 

فقلت في الرد عليه: لم نعلم ما الخيرات الدنيوية التي قصدها النبي صلى الله عليه 
رسلم وجاهد من أجلها وما تلك الشهوات التي استخدم السلطان في سبيلها. 

لحن أن الرسول عليه السلام لم يكن عنده طمع هائج إلا ني نشر كلمة التوحيدء ولا 
شوق لاعج إلا إلى استغصال عبادة الأوثان وكسر هاتيك الأصنام في جزيرة العرب وغيرها 
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ا 5ل كمايعلم كل أحد» ولا بسطة في الال والرن 

يقصد من وراء قوته ملکا ولا !ماره ذی بالء مہ أ 

ولم ٍ مديونا بشيء ليس بدي بالء مع آنه وجر . 

لأنه عاش فقيرًا ومات فقيراء وطالا وجا ٠‏ | هم من کانوا یفدونه عا ٣‏ 

. . رف . 

صحابته الو سرون الكبار كعثمان وطل ت والزبير وعيرهم ٣ن‏ 8 رر 

اللذل ف ھر بعوث المسلمين و لح العامة 
هو بذلك لن ه» وانما کان ر يستجی دهم ّ 


َا إل تج بكثير من النساء تًا لا يزال يتقعّر به بعض الأوربيين فهذه سّة الأنيا, 
ا ائيل أكثر منه ولا يزالون أنبياء في نظر هؤلاء المنتقدين الصدقر. 
وقد تزوح انيياء بني اسر دل عنه فى التوراة حادثة ”أوربا“ وأنه أحب امرأة و 
للتوراة. واغرب من هذا آن داود مرود . 
لها بعلها وهو برغم هذا معدود من الأنيياء" فنبي الإسلام كان يأمر زج واد کثار بن 
ويكره التبتّل وينهى عن الرهبانبّة ويقول ”تزاوجوا" تكثروا اني اباهي بکم الام یوم 
القيامة“ أو نحو ذلك. وهذه هي القاعدة العصرية بعينها فاليوم الأوربيون مجمعوں على 
أن أحسن الأم مستقبااً أكثرها نسلاً فيكون الرسول يلي هو قدوتهم في هذا الرأي. ولعمري 
متی کان الزواج حلالاًء بل کان من السنن الإلهية التي لا يعمر الكون إلا بها فما معني 
انتقاده من جهة الكثرة؟ وما معنى الافتخار بالتبتّل وقطع النسل الذي کان ينبغي أن يعيش 
ليسبح بحمد الله ويزيد فى عمارة الأرض. ولقد ثبت زائدا إلى ذلك بتقاریر الاأطبَاء من 
الأوربيين بعد الاطلاع على الحوادث الكثيرة من المستشفيات وغيرهاء أن التبتل يورك 
أمراصًا كثيرة وأن المتبتلين الخالفين لمقتضى الطبيعة البشرية يضطرّون إلى ممارسة أمور 
يستغنى عن ذكرها بالإشارة إليها من طرف خفي... وإنها قد تقع مع أشد الناس تد 
وترهبًا وإن من هؤلاء من يريد التخّص من أزمة الإنعاظ هذه فيخصي نفسه» فهل على 
مثل هذه الحالة يأسف دعاة التبتل ومنتقدو الزواج الذي أحله الله» أم على الزنا وغيره مر 
الممارسات الشائنة المضرة بالعقل والبدن التي يدعو إليها الاكتفاء بالمرأة الواحدة التى إذا 
تجاوزت الستين وأحيانا الخمسين وأصبحت من الکبر بحیث لا هفو إلیها قال ر ر 
تعرض زوجها لكبيرة الفاحشة وللتجاوز على حرم الغير. 


() المنار: ساق أمير البيان هذا ق الإلزام لأولئك الى و ر ر ٠١ ٠.‏ 
ر ق زام او ربن من الؤمنين بأسفار المهد العتین» والإلزام یکون ا تقد امم وان 
یعتعده به ونحن > م ا تمن با روون من فة آوريا نص وصپا عزری" 

ا راکسوا کر انی للسیب العروف, ودی روا عبد راز ر بي هلال مرسلاً 
”المنار: الجزء الاس“ ن بي هلال مرسلا. 

ر جز (AY)‏ ”المىلّر الا العشرون 
اسع و 


وانتقدوا الرسول َا من جهة القتال وسفك الدماء ونسبوا إليه القسو 

اشر قین یہحثوں عن وقائع الإسلام الأولى وغزوات النبي واصحابه لیستخر جوا منها 
رة على دعواهم. وجواب هذا كالجواب الأول دهو أن النبي قاتل من أجل إبطال الث ل 
ورحض العقول ' من عبادة الحجارة والتماثيل من العجين والسجود للشمس والنار إلخ. 
وهذه هي المعرات التي تهوي بالنوع الإنساني إلى لرك الأسفلء ولم يكن ليستغتى ع 
إرهاف ا لحد في سبيل التوحید ولو کان قادرا أن يستغني عن شهر السيف لکا أحب شىء 
اليه ولو أن الوعظ وحدہ کان جازیا ما جأ بی إا السيف: هذا إلى أنهم كانوا قد أهانر, 
وأخرجوه وحاولوا قتله وقتل دعاية التو حيد معه. وهلا مر قد سبقه ليه موسی عليه السلا 
وأنبياء بني إسرائيل ولم يخرجهم ذلك عن کونهم ناء حتى في نظر هؤلاء المنتقدين. 
وكذلك غنم أموال الأعداء واسترقاق بعضهم بعد الغلبة عليهم كان ذلك من أوضاع تلك 
لقرون وكان القتال بدونه متعذراء ولقد جاء في التوراة من هذ, الوقائع ماهو أعظم من هذا 
بكثير» ولعمري لاذا لا ينتقدون أعمال ياء بني إسرائيل ال جحارية بأمر لله تعالی» لاذ لل 
ينتقدون كلثين أحد مؤسسي البروتستانتية الذي ثبت أنه أحرق أا بالنارء ثم لماذا لا 
بفکرون ق الخنائم التي تتقاسمها الدول الأوربة اليوم من أموال العدو وأملاکه وهي ما 
طلقون عليه اسم الغرامة الحربية وهو لا يفترق في شيء عن تلك الغتائم إلا من جهة ثا 
والكثرةء فالغنائم التي کن يقسمها الرسول على الجاهدین في سبل اله كانت بعض أباعر 
وشياه وأوقارًا” من حنطة أو شعير م لا يقطع شافة" قوم ولا يقصم ظهر أمة ونا يعتاض 
منه ويسهل تجديده» ولكن دعاة المدنية الأدعباء اليوم يضربون الغرامات التي تدكدك الجبال 
فكيف الرجال» ویسترقون الأع لا الأفرادء ويضمّون كل ذلك إلى خرائنهم يناوا به السعة 
تصد بتو حاته عزا ولا سلطانا وانما کان عه و : هو : 


بصنم في الجاهلية أمر بكسره. 


أن غزواته كلها كانت دفاعًا ولم يقتل بيده إلاً رجلاً واحدا وصل إليه 
النار: تواترت الروايات بأنه (ص) كان أرحم الاس وأشجعهم وأنً غزواته كلّها كانت د ولم یقتل بيده إلا ر 
یرید فتله فسبقه (ص). 
۳( رحص العقول: غسلها. 
)۲( أوقارًا: أحمالا. 
(4) شأفة. أصل. 


۱۵١ 


فمن هنا تعرف قدار تحامل [سيكار] وادولافوي) وأضرابهما ا وما 
ٍ . ۰ 8 اأ 

يرمونه به عا البراهين ساطعة كالشمس على بطلانه. ولم يكن الرسول سي القلب واو 
تشد إلا عند ما كان الإسلام في ضعف وني مقام المقابلة با لمثل. وأما في احقيقة فلقد كان 
رووفا رحيمًاء وفيا أميا برا وعندما أرسل عبد الرحمن بن عوف إلى دومة اجندل لي 
سرية آقعده بین يديه وعمّمه بيده وقال ”غر باسم الله وقي سبیل الله فقاتل من کفر باله ولو 
تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدًا“ وعندما سار أسامة لغزو الشاح قال له بو بكر ما يلي: 

ولا تخونوا ولا تغدروا ولا ملوا ولا تقتلوا طفلا ولا شیځا کبیرا ولا امرأة ولا 
تعزقوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا 
للأكلء وإذا مررتم بقوم فرّغوا أنفسهم إلى الصوامع فدعوهم وما فرّغوا أتفسهم لهء وإذا 
قدم لكم الطعام فاذكروا اسم الله عليهء يا أسامة اصنع ما أمرك به رسول الله ببلاد قضاعة 
ولا تترك من أمره شسشًا“. 

فأبو بكر رضي الله عنه إّما كان يلقن أسامة وصايا رسول الله نفسه وهذه الوصا 
هي أعلى جدًا من وصايا الأم الأوربية االمتمدينة] التي تجيز قتل الأطفال والنساء والعاجزين 
بالطيارات» وتصب من السماء عليهم القناطير وآلوف القناطير من الديناميت بدون تأمَّل 
فيما يهلك بها من احخلوقات» التي يأنف الشهم الكريم أن يقذف عليها بحصاة. 

وام عدم قطع النخيل وما شاكله وهو محرّر أيصًّا في الشريعة الإسلامية مع منم هده 
ابيوت ومنع قتل الأنعام في بلاد العدو ومنع قتل المدبر فقابله با عمله الأوربيون فى الحرب 
العامة بعضهم ببعض من حرق وقطع وحطم ونسف عمران وخنق بالغاز وغيره. 

وما ترك الرهبان يتعبّدون في صوامعهم فقابله ما جرى في الحرب العامة عن الاعتداء 
على الرهبان والراهبات وسل الفاتيكان عن الذي حل بالر اهبات... فی بلاد لا نرید أن 
نسميهاء واغرب شيء فيه آنه ثبت کون الماعلين بالراهبات لم يكونوا من جنود الأعداء 

وبعد هذا لا يستحيي سیکار وديولافوي ولامنس اليسوعی - وهو من المؤلّفين الذين 
س ت 5 )» 4 e‏ 
یستشهد بهم صاحب کتاب العالم الإسلامي في الأملاك الفرنسوية“ وكثير من هذه الطبقة 
من التشنيع بشريعة الإسلام ومحاولة التجريس مؤسشسها 
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ااي مضعار إلى الإمساك بعتان القلم عن الوم و 


r‏ حميع ما خاضوا فيه من المسائل 
التي تعرضوا فيها مرا اس رة رجاه إذ کان الجن ورو اک ار 
۱ إلى ما يمس عقائد الل التي ينتمون إليي 


دست تن يرغب في هذا الشان ولا ب 
ونه ضردريا؛ ڊل مت هبي في هذا امقام رد الدغاع بدون تعرّض إلى عقيدة أل الكت 
ف عرض احدالء فان دلك يوعر الصدور ولا یخقف من الشتان“ وإنمايقدر الکاتی أن 
بخوض في سيرة ا قوام التي ينتمي إليها أولئك المغترون وبين مسافة لخلف بين أقوالهه 
وأفعالهم وبهذا كفاية. 

وكذلك يستحب تنبيه السلمين على دسائس ھؤلاء ف البلاد التي يستعمرونهء 
ويحاولون حویل عقائد أهلها بمختلف الأساليب ونقل ما ينشر ونه بحق الإسلام وتقدمه 
ره رادتقا وتهوضه وعثاره حتی يعلم السلمون من این ایهم ایر 
هذا القبيل فصل عقده صاحب هذا الکتاب على ”الت درج“ ہoناںuا‏ 0ہع العصري الذي وقع 
ف الإسلام وأدار أكثر الكلام فيه على الأستاد الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله والأستا 
لج اليد رشي رصا باه اف وسترجم هذا التصل فی لزه یل یو 
عليه بما یلزم إن شاء الله تعالی. 


لوزانء فی ۱٤‏ نایر سنة ١۹۲۹‏ شیب (رسلان 


الشنان: اللغضء 
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ا * 
الديمصرا طبة الحقيقية في الاسلا م 
لسعادة الكاتب الجليل الأمير شكيب أرسلان 


CE‏ م ۵ ٠۰‏ تت له و 
لما تأخّر الإسلام» سلبه الناس محاسنه الحقيقية» بل سلبوه محاسن ثبتت له ولم تثبت 
> . شىء حى الحقيقة وة 

لغيره» وهكذا شأن الضعيف في كل وقت وهو أن يسلب كل شيء حتى الحقيقة وحتَى 
التاريخ. 

اطلعت في ”الأخبار “ في عددها ا مورخ في ۲۹ جمادى الأولى على مقالة عنوانها 
ملاحظات وتحقيقات» توّى فيها محرّرها الشيخ محمد السيد الطويل من القسم العالي 
بالأزهر إثبات روح الديقراطة والحكم النيابي والنظاح الشوري للشريعة الإسلاميةء والرد 
على من زعم أن الحكم النيابي إنما جاء من الغرب وأننا إذا نظرنا إلى الوراء لا نجد شيا 
من روح الديقراطية عندنا في الشرق. 

ولقد آتى صاحب الرد بآيات بيّنات على ديقراطية الإسلام ووجوب الشورى في 
أحكامها ما لا حاجة معه إلى التكرار» لكن أحيبت بهذه العجالة أن أزيد الموضوع بيان 
فأقول لمن ظن أن الديقراطية هي من وضع الأوربيين: 

إن الأمّة الفرنسية كانت من القدم تنقسم في طبقاتها الاجتماعية إلى ثلاثة أقساء: 
الأشراف والكهنة وسواد الأمّةء ولكن لم تكن حقوق هذه الطبقات واحدة وكان الأشراف 
يستبدون بالعامة كما يشاءون. وكذلك الإكليروس أي الكهنة كانت لهم امتيازات عظيمة 
والشعب إنما کان آلة يستخدمها ی مصالحه املك وكل من الأمراء أصحاب الاقطاعات وما 
زال الأمر كذلك إلى زماں لويس الثالث عشر» إذ حصلت أزمة اقتصادية احتاجت المملكة 
بها إلى عقد مجمع من الطبقات الثلاث للمذاكرة في تسديد الأمور! 

فاجتمعوا في سنة ۱۹۱۲ أو ۱۹۱۳ لا أنذكر الآن يدا تاریخ ذلك المجمع العام وني 
ثناء المذاكرات تلقظ أحد ناب الشعب بجملة معناها أن الأمة الفرنسية عائلة واحدق فى 
كادت تخرج تلك الكلمة من فيه حى قامت قيامة الأشراف. 


المنارء ج ۲۹ (۱۹۲۸مح)» ص ص۱۹۷۰_-٠٠۲.‏ 
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والتفت إليه أحدهم قائلا: ”ويحك أتجرأ أن تقول إن الأمة الفرنسوية عائلة واحد: 
وبذلك تجعلنا أقارب لكم» ما أنتم إلا خدم عندنا“ ثم إنهم عندما أرادوا إعطاء الآراء لم 
قبل الأشراف أن يكون لناب الشعب حق التصويت على قاعدة المساواة في الأصوات أى 
إن صوت النائب الشعبي يكون مساويًا لصوت النائب النبيل. 

وبقي هدا احق منكرا على الشعب إلى زمن لويس السادس عشر أي زمن الثورة 
الفرنسوية عندما نالوه بالقَوة. 

فليذكر لنا التاريخ من وله لآخره نادرة واحدة للإسلام مثل هذه النادرة ومتى ترا 
مسلم» خليفة كان أو ملكا أو أميرّا من الأمراء أو شريفًا من آل البيت» على أن ينكر عل 
قل مسلم کونه أا له؟ 

وليقس القارئ هذ النكبة بنكبة الملك الغساني جبلة الذي كان نصرانيًا وأسلم في زمن 
عمر وجاء طوف البيت الحرام فداس أعرابي على ثوبه فالتفت نحوه ولطمه» فذهب 
الأعرابي إلى الخليفة عمر وشكا إليه لطم جبلة إيّاه. فأمر الخليفة باحضار هذا أمامه وقال 
للأعرابى: إن شئت الطمه كما لطمك. 

فقال جبلة لعمر ”أيستوي عندكم الملك والسوقة؟؟ فقال له ”نعم؟. فذهب جبلة بعد 
دلك إلى الشام» ومنها التحق بالقسطنطينيةء ورجع إلى النصرانية. 

وليتامّل القارئ كيف كان عمر يقيم الحدّ على أولاده حتى الموت» وليتأمّل كيف أ 

الشريعة لم تجعل لأحد على أحد مزية ولا امتيازاء وكيف أن الرسول (ص) كان يقول لو 
سرقت فاطمة بنت محمد لأمرت بقطع يدها". 


وليقايس بين ذلك وبين قوانين الأوريسن الأاساسية التي فيها أن الملك مقدّس وغير 
الإسلام بصريح القرآن ومتواتر الستّة أكثر من تحرير الرقيق» على أن النصرانية لم تنكر 
الرى كما ظهر من كلام بولس الرسول. 
)١(‏ المنار: ذكر الكاتب الشاهد من الحديث بالمعنى ونحن نذكر سببه ونصه المرفوع وتخريجه فنقول روى الجماعة البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن الأربعة أن امرأة مخزومية سرقت فأهم قريشًا أمرها وعظم عليهم أن يقام الح على شريفة منهم» فقالوا من يكلّم فيها 
دسول اله (ص)؟ قالوا ومن يجتريء عليه إلاً أسامة بن زيد حب رسول الله (ص) فكلّمه أسامة فقال رسول الله (ص) يا أسامة أتشفع في 
حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال "إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء وابم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها“. 
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په فاء | ت» فلا يجوز أن ز: أن ال 
وإن كانوا قي أوربا قد اتفقوا مؤخرا على إلغا ایا کان ا شب 
٠ 8‏ = ائه› ل مه ادا يه 
الروسي إلى زمان الإمبراطور بولس كان رقيقا لامرائه» و کمھم کار ا 
0 . آم ن ا 
التي في القرية! هذا كان شأن الأمّة الروسية منذ ٠٠١‏ سنة لا زيادةء ولا يجوز أن ننسى أ 
المرنسيس بعد أن تمكنوا من طرد المسلمين من جنوبي فرنسا ا 3-2 بيه التي بقيت من 
المسلمين واغتصبوا أملاكهم واستعملوهم خولا وخدما مدة طويلة» حتى اندمجوا ز 
غمار الامة الغرنسية وتنوسيت أصولهم. ولا يجوز أن ننسى أن الحرب قامت في أمير كا م 
سنه ۱۸١١‏ إلى 1۸1١‏ من أجل تحرير العبيد ون الأميركيين سكان جنوبي الولايات 
التحدة حاربوا سكان شماليها مدّة سنوات عديدة من أجل إصرارهم على استعباد السور 
وكدلك إلى هذه الساعة وقد رأيت ذلك بعيني في سياحتي إلى أميركا في الشتاء الماضى ل 
وني الولايات الجنوبية للسود قطر مخصوصة يركبون فيها بالسكة الحديدية ومقاعر 
تتظار ني الحطات خاصّة بهم بحيث لا يختلطون مع البيض» بل أولادهه لا تقدر أن تتعلّم 
مع أولاد الب يض ثي مدارس واحدة وكنائسهم أيصًا لا يدخل إليها البيض. 
وف أفريقيا الرسالات التبشيرية منذ قرنين أو ثلاثة تعمل لتنصير السود وقد کن 
بى هدا اليوم من تنصير ثمانية ملايين في غربي أفريقيا وجنوبيها وأواسطها 
وقد نصت كتب أعمال الرسالات الدينية اللذكورة على أنه ني مذة الثلاثة القرون الد 
استمر بها التبشير الديني» لم يعهد أن مبشرَا اقترن بامرأة سوداء إلا اثنين أو ثلاثة ذلك ل 
الأبيض يأف من التنرّل الى خلط دمه بدح الأسود. اقول الأبيض الأوربي. 
۹ ص ۰ ر ص ت .ا“ . ع 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اله أتقاكم ٠04‏ 
٠ : 1١‏ : ۾ َء م 
دا كان المبشر الأوربي الذي يعظ طول النهار في أباطيل الدنيا وف العدل والمساواة 


(1) سورة الحجرات»› الاأية: ۳ 
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3 تنل | خلط نسبه بنسب أولئك الذين يعظى ر د 
سه لا یتنز الى “9 ن دیرغبهم في قبول دینه» فکیف 
پو ن حالة الاجر الاوربي أو الحاكم أو الجندي الدي ليست مهنته التبش ؟ 

أن مدا المساواة هي أ ع U‏ 

لا جرم ان ۳ 9 8 امبادی عن عه ية الاورييين وان کانوا قرروها ‏ 
الأعصر لاخيرة * ردو “٥‏ ب سعوبهم ولم یکونوا ليعترفوا بها للشعوب 
لاخرى وإنني اتعجب عن يقول إن آثار الرقي التي شوهدت في الشرق ف لجسن 
الأخيرة إنما هي ثمرة إدخال القانون الروماني في إدارة الشرق. 

انا قول ثل هذاء اين كان القانون الروماني في أوربا وي فرنسا بخاص عندما ى 
ليجرأ احد نواب الشعب في هذه المملكة أن يقول إن الأمة الفرنسية عاثلة واحدة س 
تقوم قبامة الاشراف ويعدوا تلك الكلمة كفرًا؟ هل كانت فرنسة غير ملكة روما له 
روح رومة وتقافتها وفوانينها منبثة في جميع شعاب إدارتها؟ 

إن الکاتب الميلسوف الإنكليزي المستر ”ولس “ عندما جاء منذ أشهر إلى باريس 
واحتفل ادباء المرنسيس بتكريه قي السوربون وخطبوا الخطب الشائقةء وجاوبهم بخطبة 
عن الديقراطية احقيقية نشرتها الجرائدء كان من جملة قوله فيها: إن الديقراطية الحقيةة 
لم تثبت إلا للإسلام والنصرانية. 

وأا أقول إن شهادته بها للإسلام هي أغلى جدًا من شهادته بها للنصرانبة الى هى 

مذهبه ومذهب أمَته ومذهب الأمة التي كانت محتفلة فى تكريه. 
فالإسلام يشهد له كثير من فلاسفة الأوربيين بالدعقراطية الصحيحة مع قصور 
معلوماتهم عنهء وینکرها عليه آناس من أبنائه» لا بل وینسبون لی غیره محاسنه ویجر دونه 
من المزايا التي فطر عليها. 
۰ ء . * a - ۰ ۰ ٣ e£| ٠‏ 

وهكذا أولعنا بتشويه محاسن أنفسنا وبجحد فضائل قومنا وبنحل غيرنا ما هو في 

ف ¢ ۶ ا ب .1 ا . ا ۰“ ا 
الحققة لنا وصرنا جرد ان تنعت بالرقي نقلب حسنات اجدادنا سسئات»› ونقلب سات 
الأوربيين نات» أو نتعامى عنها أو نتلمَّس لها عذرًا. وهكذا 

يقضى على المرء في أيام محنته حتی یری حسنا ما لیس با خسن 
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الاسلام والحضارة العصريه 
نقلنا في هذا الجزء من الزهراء تموذجا من كتاب (البيّنات) للاستاذ ري 0 
يصدر قريبا من مطبعتتا. وفي أوله مقدمة < جليلة بقلم امير البيان 'لحربي في ها العصر 
الآمير شکیب ارسلان تكلم فيها عن الاصلاح الاسلا مي › فرايتا ان نحلي جيذ الزهراء بهد 
الصفحات منها۔ 

الإسلام مرن سمح قابل لکل نوع من آنواع الحضارة العصرية الا الفسقى والفجور 
واللعب والسكر وسائر الرذائل التى يعترف المحمدينون والأوربيون بأنهم وإن توسعوا فيي 
ببلادهم فهي رذائل وقاذورات» وليست من المصالح فضلا عن أن تكون من الضرورات. 
أمّا قول اللورد (كرومر) بأنه لا يكن إصلاح الإسلام» وأنَ الإسلام إذا أصلح فلا يعود 
هو السام بل دينًا آخر» فهو قول سياسي خبيث خير متعمّق في أسرار الشرق» عارف ب 
يصيب بلاده من أثر نهوض الإسلام الذي لا يحول دون نهضته إلا مرض التقليد. ولم يكن 
اللورد كرومر وحده من أصحاب هذا الزعم» بل قرأنا لكثير من أفاعي الاستعمار سواء من 
الفرنسيس أو من الهولأنديين أو من غيرهم كلامًا بهذا ا لمعنى» أخفى بعضهم فيه الغرض م 
دهابه الى عدم قابلىة الإسلاح لالإصلاح» وأوهم أنه رأي اجتهادي من عنده. وصرح بعصهم 
فيه بمراده جراهية بدون تورية ولا مواراة. وهو أن نقل الإسلام عن الجمود الذي ابتلی به 
هو الخطر الأعظم على الاستعمار الأوربى. وقد نقلنا في حواشینا على کتاب (ستودارد) 
الأمير كي ما نصح به ذلك المستشرق الهولاأندي الذي أقام بمكة سنين متظاهرًا بالإسلام - 
قومه من العدول عن فكرة القوانين الشرعيّةء وهي انتداب لجنة من علماء الحقوق لتأليف 
مجموعة قوانين أشبه بمجلة الأحكام العدلية قي تر كيا يكون مأخذها من الشرع الإسلامي: 
بك لم يو جد الطالوب في هذا الذهب أخذ من ذلك الذهب» وإن لم يرد فيه نص صريح من 
الكتاب والسنة رجع فيه إلى قول لأحد امجتهدين أو رجع إلى القواعد الكلية؛ من قبيل إذا 
ضاق الامر اتسع» والضرورات تبيح المحظورات» ولا ينكر تبدّل الأحكام بتبدّل الأزمان 
وما ماثل دلك. قال المستشرق الهولاندي المذكور: إن الذي يجب على الدول الك تعمارية 


٭ الزهراء (امحرم ١٤١٤۱۳ه/‏ آب)» ص ص.١٤ .٤٥-‏ 
(1) هو المستشرق (كريستيان سنوك هرغرو جه «(Christian Snouck ]]u†g]07[¢‏ انظر حاضر العالم الإسلامى (1: ٦٤‏ 0۸). 
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ا ت السلمين تطبيق در الأوضاع العص بت وله .. 

الله ٠‏ رة لان ب ر ےم . 
إلدنبة الااوربيه ۴ ا رهم ستمسای ريعتهم؛› ویعلیها ي نظرهم على 
بين يلزم لنا اسقاطها. وإنما الذي يجب على الحكومات ااوربية التي استولت على بلا 
ان یجتم عا 2 با من رع احدهما. وما كانت اني الحاضرة هي نظام كل شي 
يوم و ماو #۶ ان بريد ان يعيشء کان من الديهي أن الذي سيرتفع من ات 
هو الإسلام. هدا المستشرق الهولاندي واللورد کرومر وعيرهما من دهاة الاستعمار 
بريدون إظهار عجز الإسلام عن امتصاص الأحكام العصريةء وإثبات کونه نظامًا قدمًا قر 
لي واستشن ٠‏ ولم يعد صالخا للحياة. على أمل أن عوج الجديد من المسلمين الذين لاغنى 
لهم عن الحياة ينبذون الإسلام ظهریا. وبنبذه تكو ن آوربا قد تخصت من أعظم خطر يحيو 
ها وهو الحكم الشرعي الذي لا يجيز للمسلم أن ب يحصم لأمیر لم یکن على دینه. ولو لا 
هذه الماذة وحدها لكان لاوربيون يقيمون المسلمين الذين في مستعمراتهم على الث ية 
حمدية عن طيبة نفسء» ويلتمسون بذلك الزلفى إليهم. ولكتهم يوجسون دائنًا خنة رل 
سكم الهائل الذي يوجب على المسلم أن لا يطيع غير المسلم إلا ريثما يتير له تقض طاعت 
وما هناك من أحکام الحهادء ومن و جوب تضامن السلم مع آخيهء تما جعل الإسلام ناء 
واحدا: لا يتخلخل منه مدماك واحد بل حجر واحد إلا مى الخلل فى جميعه. وهذا م 
يسمونه بالجامعة الإسلامية التي لا يو جد على طباع الأوريين المستعمرين أثقل منها. 

فن لم يكن من علة لهذا الإصلاح الديني أو هذه الحركة الدينية بحسب تعبير جمال 
الاين سوى إظهار قو ة الشرع الإسلامي على إدارة المدنية الحاضر ة واتساعه لكل ضرب من 
صروب الرقي الصوري والمعنوي» بدون أن يقلق وجدان المؤمن أو تتخلخل عقيدته 
وبحیث تحبط آمال الاستعماريين الذين يحتالون لوضع الإسلام في موقف المعاند للمدنة 
صر لإظهار مرونة الإسلام ونفي جموده» وإثبات أنه دين العقل» يذهب مع العقل كيف 
سار. وبذلك قيل إنه خاتمة الشراة لأنه ليس من أداة للفهم وراء العقل» ولا من واسطة 


للتمييز سواه. 
E‏ 


)بات قدي 
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1 1 
على أنه لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك أننا نتلقی كل مذهب من ماهمب مدنية الأورية 
من ضروريات الحياة. ونقول ما قاله (أحمد أغايف) الكاتب التركي الروسي وهو : :ا 


الدنبة الأوربية کل لا ينفصل بعضه عن بعض» أو جوهر فرد لا يجوز آن يتجڙأء فلا ر 
من أن نقبلها بأصبارها”. ومعناء أن نلسها على علاتهاء ونقلب سيئاتها حسنات رر 
صدورها عن قوم نراهم أرقى متا في الكيمياء والطبيعيّات» ونتهم صدق حسنا لي استهجان 
ما هو مستهجن من مناحي تلك المدنية قائلين إلنا قوم لا يوثق بسيل قلعتنا . ولا قبل لن 
بشيء حتّی حتى التمييز بين الغث والسمين! كلا ليس هذا هو الذي نريد أن نفسح له صدر 
الشريعة الإسلامية وأن ندعوها لهضمه» بل مهما كان من سماحة هذه الشريعة في تلقي 
العلوم والفنون والأخذ بأسباب القوة والجد فيجب أن يكون أمرها بالعكس فيما يس 
الفضائل والآداب وعفة الأنفس وطهارة الأخلاقء لا ينبغي لنا أن نتهور فیما تهور فيه 
بعض شان الأتراك الذين زعموا أن شرب ا لخمور ولعب القمار هما من أسباب الرقي 
وشروط المدنية فلا غنى عنهما لأمّة ” فلم يضَ على ذلك سنة واحدة حتى رأوا أميركا _ 
أحدث أمَّة متمدينة - تمنع استعمال المسكرات منْعًا لا يقل عمًا هو في الشرع الإسلاميء وام 
آخرى في ق أوروبا کادت تنعه لولا بعض الأسباب الاقتصادية. فظهر لهم فساد رآبهم من 
كون كل ما ينحوه الأوربي صوابًا. ولا ينبني ان نعتقد من التمڌن في شيء , اباحة الرّفن“ 
للنساء مع الرجال» وترك البنات يتمتعن بما شئن من اللذات الشهوانية بدون مانع ولا وازع. 
زعمًا بال ا كانت أوربة قد فعلت ذلك فلاب أن يكون هو الحكمة بعينهاء وأا و 
بفصها. ولا آن نقول ما قاله أحد كتاب الأ تراك التورانيين : من آنه لا رقي لهيئتنا الاجتماعية 
إلا متى صارت الفتاة المسلمة تخاصر من شاءت من الشبّان تر کیا کان أو اورا ومسلمً 
کان او مسیحتًا أو یھو دنًا. أو ما ذهب إليه عبد الله جودت التفلسف التركي: : من أنه لا ب 
لتجديد شباب الامة التركية من جلب شبّان من الألان والطليان وتزويجهم بالترکیات 
بدون نظر إلى اختلاف الدين. ومثله ما نقله الاستاذ السيّد مصطفى صادق الرافعي في كتا 


البديع ”السحاب الأحمر“ عن بعض شان الملصريين. 


)کہا ا س 


)ماعل من لار أو ماسقل متها" 
() الرقص 


کلا لم يبق هنا محل للکلام ى مرونة الشرع الإسلاميء الذي مهما كان ما في 
اد الأنظمة - وينبغي اد يمقى أشد الأنظمة - على الفجور والبغاء والتهتك والاستهتار وق 
يد الحرية بقيود الأداب» إذ ليس فيما يسميه بعص المتفر جين من الشرقيين مدنة وضرورة 
اجحتماعية شي ءَ من التمدن ولا من الضرورة وإنما هي مدنية شهوات» ومعافسة أبدانء 
,دعو إليها باسم المدنية احصرية بغيان الإباحة وأعداء النظام. 
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ق » ف موقفهم الخطير 
المستشرفون هي موده 
(إزاء الاسلام) 
(بعلم أمير البيان الأمبر شكيب أرسلان - ونشرت في جريدة الجهاد) 


ھذہ مسال جلّی لا یتنب إلبھا الشرقیون کما یجب أن یتنبهوا وکما هو شأنهم في کنر 
من المسائلء ولکن عليهم من الآن فصاعدًا بعد ان زعموا کونهم تقدموا ورقوا آن يتنه 
لهذا الموضوع»ء وذلك أن أوربة عالم كبير قد أخذ بزمام العالم كله في الوقت الحاضر وهر 
يتلقّی معلوماته عن الشرق والشرقيين من طريقين» أحدهما طريق القناصل والسفراء 
والمعتمدين الرسميين وهؤلاء يكتبون عن الشرق والشرقيين كل شيء ولا يكتمون 
حكوماتهم عنهما حديثاء إلا أن حكوماتهم تتصرَّف بتقاريرهم كما تشاء بحسب أهوائي 
ومصاجها فهي تکتمها آحیانا وقد تطمسها طمسًا تاا حى کأنها لم تكتب ولم ققدم 
وهي تفشيها أحيانًا إذا اقتضت ذلك سیاستھاء وکٹیرًا ما تکتم شیا منها وتنشر شیا 
وبالاختصار جميع تقارير سفراء أوربة وقناصلها في الشرق هي رهن أغراض النظارات 
اخارجية ني أوربةء وإذا قلنا إتها رهن أغراض نظارات أوربة الخارجية فمعنى ذلك أي 
رهن التغطية والتمويه والتلفيق والتبديل والتعديل والفصل والوصلء وإلّه لا شىء هنال 
يقال له حقيقةء بل لا يوجد هناك إلا ما يقال له «مصلىحة» 

وأا الطريق الثاني لعرفة أحوال الشرق والشرقبين فهو طريق الاستشراق» وذلك أ 
يوجد في أوربة طبقة من المتعلمين تعنى خاصّة بدرس اللغات الشرقية وك ما يتعلق 
بالشرق وأهله» وهم يتنوؤعون في هذ الدروس فمنهم من يتخْصص بعلوم الصين» ومنهم 
من يتخصص بعلو ء ابات ومنهم بالعلومات عن الهند أو عن الجاوى ومنهم من يجمل 
ممت منعرقة إلى الاستقصاء في أخبار فارس» ومنهم من پوه نظره إلى تر کتتان رز" 
اف وا جانا عظيمًا من الاستشراق ورتما يكون هو الأعظم متوجه ای رین الإيالة 
والبلاد الإسلامية من مشرقها إلى مغربها. 


+ المنارء العدد: (a1) ٣٣‏ ص ص. ٤٤١_٤۳٥‏ . 
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وان هذه اه تي تعنى يشان الإسلام والسلمين مي التي كيف المعلومات الإسلام: 
ن أوربة بكيمية نظرها وتمثیلی لالم اإسلامي اد خیرا فخیر» وان شرا فشر هذ الطبةة 
هي التر جم ال اي باي :ی ستمائه يون أوربي وصف أحوال اإسلام والمسلمين فان 
کان هدا لتر جمان مینا تلقی هؤلاء الستمائة مليون آوربي تلك المعلومات على وجھها 
واعتدلوا بحق ا والمسلمين, ون کان الترجمان خائنًا أو لثيمًا يحرف الكلم عن 
مو اضعه ويقلب اسقائق عمدا رض ي نفسه» او لاحنة ي صدره» أمكنه أن يهيج من أحقاد 
لاوربيين الكامنة على المسلمينء وأن يثير ن 2۶ ادتهم لهم ما لیس لضرره حت لان الال 
الأوربي إذا فكر قال» وإذا قال عل وإذا فعل قام بانقلابات كثيرة هذا إلى اليوم ولا نعلم 
ماذا يكون ف الغد. 
فهل هذه الطبقة التي يصح أن يقال إتها ترجمان العالم الإسلامي لدی العالم الأوربي 
هي أمينة أم خائنة في الترجمة؟ الجواب عليه هو هذا البحث الذي نريد الآن أن ننه الأفكار 
له بعد أن نقرر أن هذه الطبقة هي التي تصور أحوال السلمين لأرريين بحسن ور 
صدقها وكذبها أو درجي علمها وجهلها. ۰ 
من هؤ لاء المستشرقين فثة ما استشرقوا ولا خطوا خطوة في هذه السبيل إلا لأجر أن 
بتعقبوا عورات الإسلام ومثالبه» ويخوضوا في أعراض السلمين» ويبحثوا عن زلاتهم 
لجسمو ها ويبرزوها لأنظار الأوربيين بالشکل المستبشع الذي تنفر منه طباعهم» وتثور 
حفائظهم» وذلك حتی یزدادوا بغضًا لاإسلام وبعدا عنه» وهذه الفئة من حيث أن أصل 
استشراقها هو العمل لخدمة المسيحية وتشويه الإسلام با أمكن لا تقتصر على تجسيم 
العورات اذا وقعت عليهاء بل يبلغ بها سوء القصد أن تقلب الحقائق قلبًاء وأن ترتكب 
التزوير عمدًاء وأن تأخذ با حوادث الجزئية فتعممها فتجعل منها قواعد» وكل شيء تعمله 
هذه الفئة على قاعدة ”إن الغاية تبرر الواسطة “ فالإسلام بزعمها هو شر محض» فينبغى 
تفبر اناس مته باطح وبالباطل» وهذه الفرقة من المستشرقين كثيرة العدد يطول بنا تعداد 
اسمائهاء ومن جملتها لامانس اليسوعي البلجيكي ومارتين هار تمان الإلماني» ومرغليوث 
لإنكليزي» وفنسنك الذي ذكر عنه الدكتور حسين الهراوي آنه طعن في الرسول عليه 
اسلام» وأنا لم قرأ طعن هذا ولكتي قرآت مطاعن الآخرين» وقد نشرت في حاضر العالم 
الإسلامى أسماء مشاهير المستشرقين الممتازين في التحامل على الإسلام فليراجع ذلك من 
راد نی ذلك الکتاں. 
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ومن المستشرقين فئة أخرى غرضهم أيصًا أن يخدموا المدنية الأوربية والثقافة السيي. 
وإن يبتّوها بما أمكنهم بين المسلمين ولكتهم لا يستبيحون ما تستبيحه الفئة الأولى من الكزر 
والبهتانء وقلب الحقائق تى» واللواذ بكلّ عضيهة للتمثيل بالإسلام وأهله» كلا هؤلاء ياتزمون 
ني مباحثهم الطريقة العلمية التي تفتضي معرفة الحق في أي جانب كان ولكتّهم لا يتح رجور 
عند أول فرصة تلوح لهم أن يتولجوها ويحملوا على الإسلام باسم العلم بزعمهم» وأن 
يجسموا الهنات» وأن يعمَّموا الجزثيّات فى الأحايينء وآن يتجاهلوا ما عندهم من الطامات 
الكبرى التي لا تقاس إليها معايب الإسلام في كثير ولا قليلء فهذه الفثة يتألف منها أكر 
لمستشرقين وهم يعدّون إجمالاً من ذوي الفضل على العلمء وين يلزم أن يستماد منهم, 
لكن مع دوام الحذر تما يلقونه أحيانا من السموم بحق الإسلام ما يكون ضرره أشد من ضرر 
الفئة الاولى التي بهتانها ظاهر للعيانء يكن أن توصف هذه الفئة ”بالعدو القاتل“ ومن هؤلاء 
الأستاذ ماسينيون الإفرنسي وسنوك هور كرونيه الهوآندي وغيرهما. 

ومن المستشرقين قين فئة ثالثة قليلة العدد في أوربةء إلاً أن منها رجالاً محققين وهؤلاء 
يتحرون مزيد التحرّي» وينصفون الإسلام إنصافا تاما لا يشوبه أدنى تحاملء > وإں بدر منهم 
نتقاد للإسلام في شيء فيكون عن اعتقاد أو وجهة نظر نظروهاء أو خطأ وقعوا فيه لاع 
سوء نية» ولا عن تعمد انتقاص» ولا أعلم ني هذه الطبقة أشهر من غولد سيهر ام جري الذي 
هو قي الحقيقة فهم الأوربيين لقواعد الإسلام» ومنهم قي الحياة الأستاد کامغمیر الأ لماني 
والاأستاذ مونتا السويسري ومنهم كاراده فو الإفرنسي صاحب کتاب مفکري الإسلامء 
ومنهم الدكتور مايرهوف الألمانيء ومنهم غروسه الإفرنسي» ومنهم رينه الإفرنسي الذي 
بلغ به استشر ستشراقه من حب الإسلام أن دان بالإسلام وحح البيت الحرام» ومنهم علماء آخرون 
لست الآن قي مقام استقصاء ء من جهتهم. 

ولا شك أن الفئة الأخيرة قد خدمت الإسلام خدمات جلى فى أوربةء وحرّلت كد 
من العقائد الباطلة بحق الإسلام عن مجراها الأول» وحقَفت كيرا من الأحقادء وصححت 
جمهرة من الأوهام» ولكتها مع الأسف لم تقدر أن تنسف تلك ال جبال امتراكمة من البفض 
والعدوان» والعقائد الفقاسدة بحق الإسلام والمسلمينء لان التيار الأصلي الباقي من القرون 
الوسطی لا یزال شديدًا. 


۱714 


6 زي ا اا ري تحت منذ یومین إلى مهندس کریرء قد رکون إ: 
پندس لي سودسرة دعر من کبار الغگرین فقال لزمیلي. : نشأنا من الصغر في بغض 
الاسلام وربانا آبا ر معلمونا على مبادئ من العداوة لاوسلام نحن الآن نعلم بطلانهاء 
رتنا بحكم الاستمرار لا نقدر أن تخا منها“. 

َ غوت اخ عر لاني اللكبر الذي يقول الألان إله أكبر دماغ ظهر ن ألايت ى 
بان الألان نتحرون من تأير بعض روايته الشعرية نعم غوت هو تق وا ر 
مدن عنهء !دا کان هذا هو الإسلام أفلسنا كنا مسلمر. Ç٠‏ 

ه٠‏ رجحل الي سر فاشحة الألان في عصره ولا يزال يسحرها إلى الآن قد عجز 
أن ينسف ما تراكم من الأوهام المتكاثفة بحق الإسلام في ألمانية. هذا والإلان اقل الأم 
لأوربية تحاملا على الإسلام والمسلمين فما ظنك بغيرهم؟ 

حر الاستاذ الحجّة السيّد رشيد رضا في اة الأخيرة كتابا أسماء ”الوحى لدي ( 

من س ما كتبه المسلمون في هذا العصر و كل عصرء وكألما كنب تلقاء الاتقادات الأر ۲ 
ي اسا سن ادل وعدادة واا هن جل الستشرقين بحقاق كير 
عصم ربك ر بعدم فهم الكيرين منهم لأسرار الثر ادي وقد أهدينه إلى من 

نحسن الظن فيهم من | س تين فلعلهم ينتدبون لترجمته إلى اللغات الأوربية٠‏ فتتبدد به 
أوها وتنقشع ضلالات. ويتجلى ما في المطاعن على أحكام القرآن من الحالات» فالذي 
يوفق إليه الأستاذ صاحب المنار في هذا الباب لا يوق إليه غيره. 

وأمّا الخلاصة التي آريدها من هذه المقدمات فليست إخراج المستشرق فنسنك من 
لجمع اللغوي اللصري» هذا شىء يعنى ني الحكومة المصرية ورعاياها المصريين وهي أدرى 
شغلهاء وأنا لست من مصر ولا أقدر أن أطأ بقدمي أرض مصرء ولكن أريد تنبيه اللجنة 
المنتدبة لترجمة الأنسيكوبيذية الإسلامية إلى العربية إلى شيء وهو آنه مع کون ترجمة هذه 
لانسيكلوبيذية هي في الدرجة القصوى من الإفادةء بل هي ضرورية لناشئة العالم الإسلامي 


a, 


ثي طلبت من صديقي الأمير ڈ شک عناوين من يعرف من المستشرقين الذين يعرفون لغتنا وأرسلت كتاب الوحي إلى كل من أرسل 
آر ا فىه 
ا ام اعد رسال خرهاوخرضي من رسال لیم دة ج اشا لیم وهم لی قت وقرف عار راهم 
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راس ت رل ا ار ر مالک تشر ر 
تو ها بعض الفثة الأولى الخحاملة من € 0 کنب بقتضی هواه ایسا 2 
من المستشرقین وکل منهم کتب بحسب معرفته» ومنهم من تب ٤ی‏ 

نة الترجمة التي يجب أن يكون فيها الأديب والمؤرّخ وال جغراني والفلكي والرياضي 
والکیماوی والجيولوجي والطبيب والفقيه والفيلسوف وامتكآم» لتكون الترجمة صحيبة 
ن يكون بجانبهابلنة تضع في الحواشي تصحبح مايجب تصحيحه من الأغلاطء وتستدر ل 
يصًّا على فوات المتنء وإلاً نكون أدخلنا في عقول ناشتتنا ا لجديدة ضلالات لا تحصى بأسم 
العلم والفن وحرية الفكر والاستنتاج التحليلي وغير ذلك من الألفاظ التي يلو كها بعض 
الأورببين في تسمية سمومهم الخبيثة ودسائسهم المنكرة لحمل المسلمين على اتخاذ ثقافتهم. 
والتحول عن الإسلام» فنحن من هذا البلاء في المقيم المقعد الذي یکفینا بدون ترجمة 
آنسیکلوبیذیة إسلامية يحرر فيها لامنس وأضرابه» فكيف إذا أصبحنا نأخذ أخبار الإسلام 
والمسلمين عن هؤلاء ولا ننبه عليها؟ 

إليك الدليل على تحامل لامنس ومحاولته قل الحقائق العلمية ما أرسل به إلى أحد 

أصحابي من مصر من مقال في الأهرام يقل كلام لامنس عن عرب الأندلس» وهو بحرن 
”لم يكن بين المسلمين الذين قاموا بفتح الأندلس إلا القليل من العنصر العربي الخالص» 
فكان متهم قواد العسكر وأصحاب الرتب فيه ليس غيره. أمّا أكثرية الجيش فكانت مولفة م 
البربر والأفريقيين وفضلاً عن ذلك فان عدد العرب الأقحاح كان ينقص باطراد متواصل 
بسب امروب الأهلية. فإذا تقرّر هذا رأينا أتفسنا مدفوعين إلى الإقرار مع الأستاذ ربير. 
بأن نسبة العنصر العربي في تكوين الشعب الإسباني المسلم قليلة جدًاء ومن ثم فلا شىء يجيز 
لنا نعمت مسلمي الأندلس بالعرب“ إلى عير دلك من الهذيان الذي هذاه لامنس اليسوعى 
ومن قبله صاحبه العالم الإسبانيولي. العر ب يفتخرون مدتيتهم الأندلسيةء والإسلام يتخذه 
حجة على أهليته للتمدين والتنقيف والسق ي ميدان الحضارة» وهذا بيت القصيد» فلامنس 
اليسوعي يريد إنکار هذه احقيقة التي تأتي بعكس ما يقَرره دائما هؤلاء المتحاملون من أن 
الإسلام لم يوفق حتى الآن إلى تأسيس مدنية راقية. ولا كانت هذه المقالة قد طالت وكان 
الرد على كلام لامنس هذا بالأدلّة اعامية القاطعة يأخذ بعض أعمدة من ”الجهاد“ فان 
نرجئ هذا الرد إلى عدد قادم إن شاء الله. 


۱1۱ 


اللنار) أشكر لصديقي الأمير شکب هذا البيان لت حال جماعة المستشر قن 
ا کک سا ا سیر ةبه لی ری و ا اکا الستشراي 
پوب طغمته وشرها الكذب» وتحر يف | ما ینشرون من الکت, والخيانة في لمل 
رالأب خدمة سياستهم الدينية على قاعر هم المشهورة الغاية تبرّر ر الواسطة “ عرفت هذا 
ا کنت تلميذا بتحریعهم لکتاں لأشان ٠‏ الكتابرةء وای على اعتقادی پار امير السان 
تول تووار ل د ل ردس ار 
أبقه فأقول للامنس إن العر شيت من سماء الإسلام على مي الأتار وا 

جميع الشعوب الاأسيوية والأفريقية والأوريرة واصلحوا فسا ساد حضارتهم ومللهم ودای 
0 ل قله عددهم اؤ کل قطرء فان کانوا وجدوا عونا لهم من أبن # البربر الذين مدينوهم 
الإسلام على فتح الأندلسن فالقضل الأول علىالفريقين لهم “ وإلاً فلماذا لم يفعل ذلك 
بربر تي أنفسهم قبلهم لدب كوا اقلبة ني غير الأندلس ولكن قليلهم لا يقال له ير 

نهم كالح قليله يصلح الطعاء ا ا مک ت ترد اغلام ولول ن دارکوا درام 
بالإسلام» لقضت محاكم التفتر: اكاتوليكية على حضارة جميع الأقوام.. 
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مەؤو * و YK‏ 
اقساع التأليف في الاسلا م 
لجناب الأديب عزتلو الأمير البيان الأمير شكيب ارسلان 
۰ أحد أعضاء جمعيه حمعلة المستشرفين الفمرنسوية 


لا أتعرَّض الآن لقام ما امتاز به سلف هذه الأمّة وما حملوه من العلم وما وسعوه من 
۲ کا 

المعرفة وما بتّوه من الأنوار وما بثقوه من أشعّة الحكمة في آفاق الكرة بحيث كانوا في الحققة 
اس وسطا“ في العلم بين اليونان الأولين والإفرج الحدثين» فوصاوا فيه بين السابق واللاحق 
وحفظوا ما خلفه الأول وألقوه الى الآخر. فاتصلت باجتهادهم نسبة العلم ولم تنقطع 
بسعيهم أسانيد الحكمة. فان ذلك أمر قد عرفه الخاص والعامء ونبّه قد اشتهر في تواریخ 
الأيام. ولیس من غرضي الان قرع بابه ولا خوض عبابه. . وإتما قصدت بهذه العجالة التن, 
إلى ما وصلت إليه صناعة التأليف في الإسلام من الاتساع والتشعب وأدركته من التبسط 
على ما بلخته ا لعارف عندهم من العنجهية والنموء وما كانت عليه الحالة الفكرية من الارتقاء 
والسمو. وذ مامن مرية أن كثرة التاليف عند قوم وتشحب الكتابة بينهم يتناسبان مع درجة 
ترقيهم العقلي»› وأن القلم ترجمان الفكر وسميره ينطلق بقدر انطلاقه ویحبس بممدار 
احتباسه. 

٠‏ ددن شب حن أا لسا واستترى خطط آمهم وغاص على لئ أمانهم وأظر: 
الي والنهار وقدروا فدر الأعمارء فلم يضعوا اوقاتهم سدی ولا قعدوا عن إملاء ارائ 
وإنما اشتغلوا وعانوا وسټّدوا الجفون وأجهدوا القرائح أكثر مرارًا ما يقدّره أعظم الناس 
توفيرا لحقهم وأشدهم إعجابًا بفضلهم. ٠‏ وقد قرعوا باب كل شيء فلم يدعوا علمًا إلا 
أجالوا قداحة ولا فرعًا من فروع المعلومات إلا أوروا اقترا ٠‏ فهم والحق يقال قد خدموا 
حارف وصدقوهاء وتسوقوا العلوم وتذاوقوهاء وشعشعوا الآداب وقوه وإِن أقلامهه 
د سودت من الصحف ما ايض له وجه لمدئية وندت من الجلّدات ما لو جُمع لضاقت 


* المشرق» العدد: »١‏ السنة الثانبةء ١(‏ آذار ٩۹‏ مح)» ص ص. ۳ -_1۹۷. 
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له الکاتب بر حه ٠‏ دا كن لم يصل إلينا جميعه با أغرق أىر Sit‏ 
ته أيد مختلفة من البوارء فلي عر ٠‏ ° #ار وأحرق بالنار 
ونعاورته ايار من البوار فليس ۴ وصول بدلیل على عدم الیم 
ټدماء مکاتب حدئتنا التو | l۶‏ فة ۾ أ“ أ ¢ 
تدا کات انتا اشواریغ الصادق ااا روان ور کد ال ا 
بجلة عند دخو اخوك إلى بخداد فس مجراهاء وجاز الناس على اي 
جنب کانها جسر معقود. وآن بعضها استنفر عزم النار الأكلة مدّة غي 
: قضت قضاءها فيه. وانه کان و ى | ا 
ا فا ٠‏ ها و صم حالم الإسلامي مثل بغداد وسمرقند وررد ر 
رالقاهره وئر ٠ں‏ ویر ن زان الكتب التي جمعتها همم الملوك والسلاط ي 
لايحصیه إلا ال ی د فيل إن الستنصر العباسي وحده تقل إلى خرانة | لکتب التی 
نشأهاني المدرسة الممتنصرية على شاطئ دجلة من الكتب لنفيسة والأصول المضبوطة مائين 
وتسعين حم سوى ما تقل إليها بعد ذلك حسما رواء ا مور ابن الساعى. 
وحسبك اه ٠‏ كتب الامير توح بن منصور الساماني إلى الصاحب بن عاد رى 
کنبه خاصة إلى اربعمائة جمل. وهو فرد واحد من وزراء الإسلام اجتمع عنده هذا القدر 
رخزائن المساجد والمكاتى اوقوفة لعامة الناس. وجميع هذه الكتب إلا النادر الذى لا بي 
ERG ۳‏ ۰ چ اب ه . ی me‏ 
٠هر‏ مته تلام عاماء هذه الامة ني جميع العلوم التي عرفوهاء حتى أن مادخل مكاتب 
استاتة العلية في هذه الأيام وتصفح فهارسها - مع كون الحفوظ إن هو إلا زر تا خا 
من يدي الحدثان وبقية عفا عنها الزمان - أيقن أن النشور من آثار القوم التداول فى أيدى 
. ا ع ٣‏ ل ءِ م a‏ ء۶ 
تاس هو قل من كثر وة من بحر» وأن عرائس العربية بقيت في خدورهاء وان كثيرا م 
بکار نات الأفكار لبثت عوانس وراء ستورهاء وأن الواصل إلى الأيدي من آثار القوم 
'"نابلة مع هاتيك الكنوز المدفونة والجواهر المكنونة لايصلح أن يؤذي عنها حسابا ولابهء 
4 صورة في الذهنء ولا يصح أن يكون مدارًا للحكم. فان فى تلك الزوايا خبايا لا تخط 
ب بال ومدهشات لا تدخل في حسبان» ومن وقف عرف. والله یعلم أننی كنت أترك كدب 
لوم المعروفةء والتي ; تسمى بالاآلات» وأتجاوز ما أعلم أن التصنيف فيه شيء كثير إلى ما 
علم آنه فيه عزیز يسر . فربما وجدت في المكتبة الواحدة تاليف عديدة في فنون من العلم 
ردب من الحكمة وشجون من القول قلّما بن أن كتبة الشرق أجالوا فيها قلمًا أو وطئوا 
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لها عتبةء فإذا هم قد أوسعوها بحقًا وسَبرا» وقتلوها علمًا وخبرا. وربما وجذت صفحات 
ارعاغصي کب علوم باکت أن الین متسین با الشات ف حواشي اکر 
ورمورا فى تضاعيف الباحث» أو بالكثير فصولا في المتون الشهيرة والأصول التي تعكَّر 
أصحابها الإحاطة وذلك لا نظن من قلّة قيامهم على هله العلوم واشتغالهم بها. والأمر 
فوق ما نظن وبعضٌ اظن إثم وعدم الاطلاع آفة الحكم. ولا يظتن أن ما نراه من مشهورات 
التأليف هو ملاك أمر العربية. 

ولاينبغي أن يكون شأن الأديب إذا بحث شأن الطفل الذي يرى الأفق تما مت إليه نظر, 
فيظن هناك منتهى الدنياء وقد خنًاً الله وراء هذا الأفق جبال الارض ووهادها وآغواری 
وأنجادها وبحارها وأنهارها وبسائطها وسهولها. وإذا شب الطفل وضرب في الارض علم 
آنه ما کان يرى من الدنيا إلاً زاوية تصغر عن أن تتحيّز في أطلس الجغرافيةء وأنه ما كان إلا 
في غرور. وما أطبق مثل الطفل هذا على المتحذلقين الذين يخطبون فيما لا يعلمون 
ويحكمون على ما يجهلون ويلحون خصوصًا على هذه العربية والكاتبين بها بالجرح 
والتعديل؛ وهم لم يقرأوا منها غير بعض المنشور وقد اكتفوا عن اللباب بالقشور. وزعموا 
آنه كافيهم ني الحكم وأنهم على شيء من العلم. فأحيل هؤلاء المساكين إذ انوا لا يستأسون 
إلا بكلام الإف رخ على مشاهير المورّخين من الأوربيين خصوصا الذين بحثوا في المشرقيّات 
ليعلموا فضل الشرقيين وعلو كعبهم وبعد همتهم في التصنيف. وحسبك ما قاله الىل ” 
”سديليو“ مؤرخ العرب الشهير عندما أفاض في ذكر احتفال المسلمين بالتاليف وتوسعهم 
فيه وبين در جه مزاوتهم للكتابة وخوضهم في جميع المواضيع» وهو قوله: إن الإمام جلال 
دين السيوطي صتف من الكتب أكثر تًا يقدر كثير من الناس أن يقرأ طول حياته. وروي 
بعضهم آهم قسموا تاليف السيوطي على أيام حياته فأصاب كل يوم ثمانية کراریس» وهر 
أمر يصعب تصديقه» ولكن مهما يكن من المبالغة فيه فان تاليف الحادل السيوطي رحمه الل 
على الريعماتة بين كير وصغير في كل علم وضن. ومع تعدد التاليف العرية وتن عي 
5 يها لاع وتوځوا الاستقصاء وقل أن يوجد کتاب معروف أو دیوان 
هور ا" وتملدت شراحة فإن لديوان التي أربعين شرحا وأحصين لتهيل اين مالك 
ج حر ين شرحاء ومن تاليفهم ما لا يوجد في التاليف العصربة الأر ب 
رسع مه بط راضخم حجما. وکم تاليف عندهم جاوز الأربعين مجلدًا. وکتاں 


لإبضاح لابي علي الفارسي شرحه الشيخ اقاهر الجرجاني في ٿلائين مجلَدًاء وابن 
لدان النحوي في ثلاثة وأربعین مجلدًا وتاریخ حلب لأین العديم الحلبي روى اليوئيني إن 
یاضه یکون في آربعین مجلَدًاء وتاریخ دمشق لابن عساکر ثمانون مجلَدًا. قال ابن خلکان. 
ل اي شج فت زكي الدين عبد العظيم وقد جرى ذكر هذا التاريخ وطال الحدرت 
ني أمره: ما اظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا اريخ من يوم عقل على نفسه وشرع 
في الجمع من ذلك الوقت» وإِلاً فالعمر يقصر عن آن يجمع الإنسان مثل هذا الکتاں ٠١‏ 

وروی ابن السبكي في طبقاته عن تاريخ الطبري أن ابن جرير الطبري قال لأصحابه: 
هل تنشطون تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا قالوا: کم قدره. فذكر أنه ثلاڻون ألف 
ورقه. فقالوا: هذا يفني الأعمار قبل إتمامه. فقال: إنا لله وإنًا إليه راجعون ماتت الهمم. 
٠‏ لتصسره: وللعلبري تفسير كبير كان بهذا القدر أيصًا فقصرت عنه همم الطلبة فلكي 
أيصًا. ومن بعض أمثلة هذا المقام كتاب اليك والغصون لابي العلاء المعرّي ألف ومائتا 
كرّاسة. قال بعضهم: إِلّه وقف على إبجلد الأول بعد المائة. ثم إن ابن عقيل الحنبلي أف 
كتابا ثمانائة مجلد ين أنه أوسع ما أف فى العرية. 

رغد فت تايف أي بکر الرازي على الائة. وروی این خلکان في ترجمة الشیخ أ 
العباس أحمد بن عمر بن سريح الذي كان يلقّب بالباز الأشهب من أئمّة الشافعة أ 
رست هبه كانت تشحمل على أربعمائة مصتف. وروي أن تصائيف الإمام أئي بكر ليتر 
بلغت في علم الحديث آلف جزء. ومن الم فين العظام بالعربية الحافظ أبو بكر المعروف 
با لخطیب صاحب تاریخ بغدادء ذكر محب الدين بن النجّار في تاريخ بغداد أنه صف أك 
عن ستين كتابا. وأبو الحسين أحمد بن يحيى الرواندي له من الكتب المصتفة نحو مانة وأ ب 
عشر كتا والرئيس أو علي بن سيناء له من التصانیف ما يقرب ماله وذکر این خلکان ‏ 
ترجمة الأمير عر الملك محمد بن أبي القاسم المعروف با مسحي الكاتب الحرّاني» الأصل 
الصري الولدء صاحب التاريخ المشهورء أن تاريخه ثلاثة عشر ألف ورقة. وذكر له كي 
عديدة منها الف ورقة ومنها ألغا ورقة ومنها ثلاثة آلاف ورقة وعد من هذا النمط فى فنون 
مختلفة بضعة عشر تأليقا ثم قال: إن مصتفاته بلغت الثلائن ولو شئنا أن نحصي تاليف کبار 
الكتاب من أهل هذا اللسان مثل أبي نصر الفارابي وفخر الدين الرازي» وحجة الإسلام 
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الغزاليء وجار اله الزمخشري وغيرهم من الأئمة لطال بنا القول وتناءت بنا شقة الوص 
ومن شاء استقصاء هذه الغايات البعيدة فى التصنيف والو تو ف على ذلك الشأو القاصي ن 
حفظ العلوم بين دفات اللصاحف فليه بكتب التاريخ وأسفار الطبقات ومعاجم التراجم 
يجد كامنة له فيها العجائب والغرائب. 

وإنما الذي أدار في خلدي هذا المعنى حتى فاض على سن القلم هو ما اطلعت عل 
هذه الرّة فى مدينة دمشی؛ وهو آية باهرة» كتاب يسمى بالكواكب الدراري تأليف آبي 
احسن علي بن الحسين بن عروة الحنبلي من أباع الإمام ابن تيمية يبحث في جميع العلوم 
لم أجد أشبه منه بالأنسيكلوبيدية تبسَطًا واستقصاء: إلا أنه مختلف عنها في الترتيب على 
حروف الهجاء وامحفوظ منه في مكتبة الملك الظاهر اثنان وأربعون مجلّدًا والظاهر أن الباقي 
اممقود أكثر من المو جود وأنه يبلغ المائة والعشرين مجلَدًاء لأنه قد جد منه الجلّد العشرون 
بعد اة تاريخ تصنيفه سنة ثلاثين وثماغائة للهجرةء اشترك في كتابته جماعة. ما الجّد م 
هدا الكتاب فهو نحو ٠١‏ كرَاسا تشتمل على ۷٠١‏ صفحة من القطع الكامل. ومن الغري 
تي لم أجد لهذا الكتاب ذكرا ني كشف الظنون مع كونه أمرا عظيمًاء ما يدك على عر 
اة وخيب كثير من فرائد اللسان عن الانتظام في عقود الفهارس» وأ أيدي الضياء 
عبشت جعظم ما خلغوه من التفائس. ومن اقتص الأثار واستقصى الأخبار سقط عا 
كرب ماهشة وخوارق تكاد تكون معجزة, فقدّر كم أراق كتبة الشرق من المداد ف خر 
نع باعضادء وكم لهم بذلك من الشرف والأجر يعنو لفضلهم كل ذي عر وف . 
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إتر عودته من أوروبة* 


ايها الإخوان 

من هذه العاصمة ٠‏ عاصمة بني أمية كانت تسري الجيوش العربية من المشرق والغرب. 

من هذه العاصمة كانت نسري الجيوش الجرارة العظيمة فتحاصر القسطنطينية بدل 
اة مرّات وبدل السنة سنوات. 

رکال ای اکا بش اکا اسي ما ورا ره لی ر 
جندي على مثات الألوف من الأر اله الأشداء 

من هذه العاصمة كانت الجيوش ش العربية تسري إلى أفريقية فتقاتل البربر وتدخلهم في 
الهداية. .ومن هناك تدخل إلى آوربا فتصل إلى جبال البیرنه وإلى وادي بواتییه وإلی وادی 
لألب في سويسرة وترفع العلم العربى بي هنا فيخضع لها شم المعاطس من أولئك الأم العزيزة. 

من هذه العاصمة نفسها دمشق كانت تسري الجيوش العربية فتبلغ حدود الهند 
ريوالي القاسم بن محمد الهزائم على جنود الهند البواسل. 

في هذه العاصمة اتسق للعرب أكبر ملك عرفه التاريخء وكانت لهم تلك السطوة ة التي 
لم تزل مضرب الأمثال. 

لا أريد أا الإخوان بتذكير كم هذه الحوادث التاريخية أن أقول ننا الآن مستعدون 
عة تلك الفتوحات وتلك الغزوات فنحن قوم محافظون على بلادن» ولکتنا لا نرید أن 

یستباح حمانا ولا أن نسلّم پڈ بشبر أرض من بلادنا وإذا اعتدى معتد عليناء قلنا له إن الدماء 
تي كانت تجري في عروق أولتك الذين فتحوا تلك الفتوحات إن هي إلا دماء عريية لا 
تزال تجري في عروق أحفادهم وإتنا ولله الحمد عرب ولا نزال عربًا. 


س 
* الفبس» (/۱۹۳۷/1م)» ص. .١‏ 
1( يقصد دمشی. 
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إن أهله ناطقو ن بالضاد و لا ر 

ىم ا رم الم م لوو 
العربية أن ترفع كل استبداد أجنبي وتضعه عن 
لى ني المستقبل لأ العصر عصر القوميّات وعصر الحريات للام المنيرة فضلا 
احاضر فسيتم في المستقيل» ر 
0 ولا تكفي الخطب» بل يجب علينا العملء 

ولکن لا ينبغي آن يکون هذا مجرد کلام : 
ولیکن کلامنا قلیلاً وفعلنا كبیرًا. 

يجب قبل كل شيء أن نكون متحدين فلا تكن بيننا نزعات طائفية ولا نزعات حزبية 
لا سيّما فی وجه الأجانب. 

اا الإخوان الاتحاد هو ساس النجاح ورمز القوة وعنوان الشرف والعقل» وبدون 
اتحاد يعرف الأجنبي آنا نتكلّم ولا نفعل فلا يهابنا. إن الاتحاد فرض على العرب في كإ 
زمن ولا سيّما ني هذا الزمنء ولا تفضح سرًا إذا قلنا إن الحالة العمومية وإن لم تكن توجب 
القلق الشديد فإنها توجب الحيطة والحذر ونحن في بدء دولة جديدةء والدول الجديدة تثقل 
على الدول القدية» ونحن نعلم من هذا نظرًا لوجودنا في وربا الشيء الكثيرء ولا سيّما بعد 
أن شاع وذاع وملا الأسماع أن العرب ماضون في سبيل الاتحاد ويعدًّون العدَة لإعادة الدولة 
العربية السالفة. 

سادتي 

نا الآن محاطون بخطرين» خطر من الجنوب وخطر من الشمال فلا يجوز لا أ 
حال علرفة عين في هذا الوقت؛ بل يجب علينا أن نتضاعف اجهود وأن نضع يدنا بيد بعضت 
وان كان بين الواحد والآخر شيء فعليه أن یتناساه» ونحن كلنا |خوان أبناء وطن واحد 
تكلم اسان العربي الين وكلن أهل مشرب واحد إذا ذل الواحد متا ذل ابيع" > فلتکن 
هذه الأغراض ملء ء قلوبناء أا أعلم أننا اليو م اشبه بالمأتم من من أجل إسكندرون ولكن الأ 
اتي فیا آالکم اني ذکرت ماذکرت عن سارک" لا ينبغي أن يفت خطب في عضدها 
و تنتيها عن عزمها نازلة فعلینا أن نستمر على سیرنا من من أجل التقدّم ولم الشعث وإن وقع 
شيء لا نرضى به في جزء من هذه المملكة العر ية 


دول من عظيمات الدول نراها تصاب کل يو مصائب كثيرة وتذهب حقو قها أو 
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پض حقوقها فتصبر على الاذی لاغتنام فرصة أخری فنحن نفکر دتما ب کندرونة ولکشا 
بخذ الصبر والروية والله مع الصابرين (الآية). 

هذه آية كريمة ولكتها تتحقق دائمًا والتارخ يشهد دائمًا بهاء فالأمم التي ترد أن تى 
والتي وطدت العزم على احياة لا جزع لأي خطب من الخطوب ولكتها تتدرع بالصبر؛ 
فكم من حادثة تكون من أولها مؤسفةء وعاقبتها خيرًاء وما أحسن قوله تعالى : لإفى. أن 
تکرھوا شیا وهو خیر لکم 4 (الاأية). 

بها الإخوان: لا أريد بكلامي أن أسليكم عن خطب أنا فيه نفسي مجروح الفؤاد 
ولكتني آقول إنه يجب أن نتخذ الصبر ونغتنم الفرص حتى نسترد حقوقناء ولا ينبغى أن 
يشعر فيها المعتدي أنه أخطأ ويعيد لنا ما أخذه منّا. 

هذا ما أقول من جهة الحالة السياسية التي هي على وجه الإجمال حالة تؤذن بالنجا- 
والفتح القريب» لأن الاأَمَة العربية أمَة كبيرة شاغلة أهم أماكن تاريخية لها من الأهّية أك 
من سواهاء ونحن شاغلوها وربما كانت أهمَية هذه المواقع هي التي حبّبت بها كثيرَا من 
الدول» ولكن البلاد راجعة إلى أهلها والحق يرجع دومًا لنصابه» سنّة الله في خلقه ولن تجد 
لسنة الله تبديلا. 

يا إخواني: إثني أرى كثيرًا من المكائد تحيط بالأمة العربية فلأجل هذا أعود فأحرضل 
على الاتحاد فيما بينناء وأنتم تعلمون والأجانب يعلمون أن هذه البلدة معدودة أنها الدماة 
الفكر للعرب بناءً على ذلك ينبغي علينا أن نقرن القول بالفعل وأن يكون رائدنا أن تعتمد 
على الأعمال ونسوس السياسة التي تعيش بها الحكومة. إن السياسة لا تكون بالعواطف؛ 
بل بالعقل وينبغي علينا آن نقول دائمًا ”الرأي قبل شجاعة الشجعان“ وإن كتا من أهل 
الشجاعة والحماسة هذا ما أقوله خامًا إيّاه بالشكر لهذه العاصمة التي تفتخر بها العروبة 
ويفتخر بها الإسلام والإنسانية. 

فإن لم نكن آنا وزميلي في الجهاد عشرين سنة أهلاً لها فأنتم أهل بهاء فإن لم تكن 
دمشق مصدر المكارم فأي بلدة تكون في العالم. وأرفع كفي داعيًا الله أن يحمّق آمالنا جم 
ولنهتف الآن بالحملة التي نموت ونحيا لأجلها وهى فلتحيا الأمّة العربية. 
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فهرست المحتويات 


× كلمة لا بد منها 

+ مقدمة الناشر 

+ الأزمة الحقيقية الحاضرة في الإسلام هي أزمة التعليم 
× مسألة إخراج البر بر من الاسلام 

× الاحتجاح على فرنسة من أجل مسألة البربر 

× أمضی سلاح يقدر أن يقاتل به المسلمون في هذا العصر 
x‏ الحمله اللاتينية الحاضرة على الاسلام 

× فظائع الطليان في طرابلس القرب 

× فظائع إيطالية في طرابلس القرب 

× الاسلام في ماداغسكر 

× المسلمون والهتادك والمشكلة الهندية 

× فليجحذر مسلمو الهند من أن يقعوا في هذاالشرك 

× أنقرة بازاء المؤتمرالاسلامي 

× چواب على سؤال بشان تأخر العالم الاسلامي 

* أسباب تأخر المسلمين 

× أصل إسلام البوشناق 

× إهمال المسلمين لأنفسهم 

*× فنتة الحضارم في الجاوى 

*× مسلمو الحبشة 
* لا ينبغي أن نخدم الاسلام بالأكاذيب 
× ما تضاهمنا مع إيطاليا إلا لأجل تخفيف ويلات المسلمين 
× فرصة لتحسين حال مسلمي الحبشة 

-مسملو الحبشة 
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* المسلمون في البوسنة والهرسك 
* ترجمة جديدة للقرآن الكريم ۳ 
-قيمة القرآن وموافقة عقائده لليهوديّة والنصرانية واستقلاله ٤‏ 
- المستقبل العظيم المنتظر للشعوب التي تدين بالقران ۳٥‏ 
-ما ينبغي للمسلمين من الحضارة الخربية ۳٦‏ 
* ما يقال عن الإسلام في أوربة ۷ 
-الإسلام: أقوال الأوروبيين فيه وغرضهم منها ۴۷ 
-تنويه بعلي عبد الرازق ١‏ 
-رأي سنوك الهولندي ف الإسلام والمصلحين فيه ٤۰‏ 
-ماهية إصلاحات الشيخ محمد عبده ٤۰‏ 
-مقاومة أفكار الشيخ عبده لحركة الإلحاد ٤١‏ 
-صدى الحركة العصرية ق شمالي أفريقية ۲ 
-الأديان ومدنبة أهلها ٤٤‏ 
-عناية آوروبة بهدم الإسلام لاستعباد المسلمين ٤٦1‏ 
-أصول عقائد البروتستانت والكاثولىك واحدة 14۷ 
× كاب العالم الاسلامي في الأملاك الفرنسوية ۸ 
* الديمقراطية الحقيقية في الاسلام 10٤‏ 
× الاسلام والحضارة العصرية 10۸ 
× المستشرقون في موقفهم الخطير إزاء الاسلام 1۲ 
× اتساع التأليف في الاسلام ۸ 
× خطاب الأمير شكيب أرسلان إثر عودته من أوروبة ۷۳ 
× فهرست المعحتويات ۱۷۷ 
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